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دراسات تاريخية 
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وبه نستعین 
مقدمة وتعريف 

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله الصادق الأمين محمد بن عبد الله نيى 
الرحمة وشفيع العالين » وعلى آله وصحبه ومن تيع الهدى . 

٠ ويعف‎ 

فالتاريخ من العلوم الإنسانية الهامة التى تلعب دوراً هاما فى حياتنا على مر 
العصور » وكذلك العلوم الطبيعية تعتمد اعتماداً أساسياً على علم التاريخ > فلا 
يوجد علم فى الوجود إلا وله ثأريخ > فالتاريخ عبارة عن سلسلة مرتبطة 
ومتماسكة » فلا عكن إسقاط فترة من فترات التاريخ » فالتاريخ قدا وإسلامی 
ووأسطى وحديث ومعاصر . 

احتل الأغريق مكانة خحاصة فى التاريخ » اختلفت عن مكانة غيرها من الدول 
والمبراطوريات التى قامت خلال عصور التاريخ » ولا ترجع أهمية التاريح 
الأغريقى إلى اتساع رقحتها اللغرافية » التى اشتملت على مواطن آقدم اخضارات 
التى عرفها الإنسان ء إذ ابتدآت فبل اليلاد بعدة قرون واستمرت باقية إلى قيام 
الأمبراطور الرومانى . 

فلھذا حرصت کل احرص علی تقدیم کتابا هاما من کتب التاریخ هو کتاب 
تاريخ اليونان؛ ٠‏ لينتفع به الياحثون والدارسون . 

وصأاحب الكحتاب هو محمود فهمى المصرى الدرس » حيث تقلد منصب 
مدرسا بمدرسة القضاء » ثم بالحامعة المصرية » وله كتابان هما : الكتاب الذى 
بين آيدينا »> وکتاب آخر هو ٩‏ تاریخ آلر ومان ٤‏ هو کتأاب مفششود . 

مات هذا الكاتب فى ستة ٠۳٠۵(‏ ه/۷١۱۹م)‏ > وكتابه ١‏ تاريخ اليونان ٠‏ 
بعيك عن القراأء > وآثناء وجودى فى دار الكتب المصرية والمكتية المركزية يجامعة 
القأهرة وجدت هذا الكتاب ففكرت فى إصداره مرة آحری مع عمل ثقدیم له : 
وأسال الله العون والخفرة والله الوفق . 

د/ محمد زینهم محمد عزب 
القاهرۃ فی : ۱٤1۸(‏ هار ۹۹۹۷م) 


o‏ ی و 
يسم الل الرحمن ال رجيم 
مقسدمة الولف 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لوللا أن هدانا الله > والصلاة 
والسلام على رسله مشاری أشضارة ۳ ومتابم ألعر فان 
وبعا ء 


ققد دعتنى حاجة الأدياء من قراء العريية إلى تأليف كتاب غى تاريخ اليونان 
يتضمن كل ما ينبغى آن يعرف عن تلك الاأمة التى انتهت إليها كل حضارة 
الشرق» ونشات عنها المدنية الخربية > وانبعشت منها النهضة الأدبية > حتى إنتا لا 
نكاد غجد موؤلفاً حلواً من آثأر إلحكمة أو الملسفة اليونانية . 

تلك المة الت كان منها هيرودتس آبو التاريخ » وسقراط سيد الفلاسقة › 
وهوميروس إمام الشعراء جديرة بآن ترى من الغربيين العناية الفأثقة بتأريخها بعد 
أن تفانو! فى علومهاً وآدأبها . 

وإتا وإن تمتعت لختنا بالحظ الأوفر من تلك العلوم والآداب من عهد الرشيد 
والمأمون > إلا أنا لم نع كثيرآً بتمخليد ذلك التاريخ قى لغتنا الشريفة مع اللحاجة 
الشديدة إليه والرغبة الزأئدة فيه . 

هذا ما جعلنى آبذل جهد المستطيع فى القيام بهذه المهمة الشاقة وسد هذه الثلمة 
الكبيرة » ولم أدنحر وسعاً فى تحرى الحقيقة وحسن الترتيب وجودة الأسلوب > 
کما انی عنیت كثيرا با-لفراتط التأريخية وصور مشاهير الرجال وسيرهم مع خبط 
الأعلام من مصادرها الأصلية الذى يرجع الفضل فيه إلى جنابى المحترمين الوسيو 
مسخيدس ناظر مدرسة عبيد اليونائية والموسيو تاسوكلى المدرس بها > فقد 
قصدتهما فتفضلا بالإاجابة خحدمة للعلم وحباً فى نشر الحقيقة » فجاء كتابى هذا 
بعون الله محکماً فی جمیع آبوابه . 

ونی لآمل آن یصادف قبول حسناً لیکون عونا لی على عمل آمثاله والله تصير 
العاملين . 

3 لډ ېګ 
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الباب الأول 
و صف غر يقية 

۵ ملخص عهیدی : 

١‏ - ( وصفها الطبيعى ) : أرضها جبلية قاحلة تتخللها سهول ضيقة غير 
صحية» وجوها شديد الخحر فى الصيف قأرس فى الشتاء 

۲ “ ( موقعها وسبب رقيها ) : موقعها يعوضها خير من معايبها الطبيعية › 
فلوقوعها بين أوروبا وآسيا وآفريقية كانت أول البلدان فى جنى ثمرات إالحضارة 
الشرقية . 

۴۳ - ( أصلل الأغريق ) : من سلالة الآريين من بتى يافث الذين بعد أن أقاموا 
زمنا طويلاً فى آسيا الصغرى نزحوا إلى أغريقية » إما عن طريق بحر الأرخحبيل أو 
عن طريق البوسقور من الشمال » وأولى القبائل التى انتقلت إليها الپيلاجيون ثم 
اليوليون والاخائيون واليونيون » وفى القرن الثانى عشر قبل اليلاد الدوريوت » ثم 
اندمسجت تلك القبأئل بعضها فى بعض وصاأرت قسمين انين : اليونيين والدوريين 
ثم أطلق عليها فيما بعد اسم الهيلينيين . 

٤‏ - ( تأثير الشعوب الأجنبية فى بلاد اليونان ) : كان المصريون والفينيقيون 
يعرفون أغريقية من زمن بعيد › فوضعواً لها بعض الشرائع والنظامات > وعلموا 
أهلها كثيرا من الفنوت والصتاعات كما يشهد بذلك ما عثر عليه من الاآثار . 

ه - ( آقسام أغريقية القدية ) : تنقسم أغريقية بواسطة ابال إلى جملة أقسام 
طبيعية : ففى الشمال قسم د ساليا » وفى الوسط الأتيكى وعاصمته أثيثا » وبيوثيا 
وغاصمته نة » وفوکید وعاصمته ذلغی » وقي اتوب شبه جزیرة ببلوبوتیسوس › 
وهى جملة أقسام منها لأكنيا وعاصمته أسبرطة . 

ج 
١ (‏ - وصف أغريقية الطبيعي ) 

أغريقية الأصلية أو بلاد اليونان » ويسميها أهلهاً هلاس شبه جزيرة فى طرف 

آوروباً ألجنوبية لم يزد مسطحها من قديم الزمان عن ۷۰ آلف کیلومتر مربعح ١‏ 


(1) سح أغريقية الان )1٤۷۸۹(‏ كيلومترا مربعاً . 


فھی لم تتجاور حدود ٹسالیا › ولم تشمل مقذنيا ولا ثراقة ١2‏ > وإنما کان يتبحها 
جزاثر کیکلادس واسبورادس وجزاثر بحر اليونان > وکانت جزيرة كريد " معتبرة 
أرضاً يونائية . 

وأرض هذه اليلاد مجدبة قأحلة تغخطها جبال شامخة تتخللها أودية ضيقة > 
وسهول صغيرة مقفلة » ليس لائها اتصال بالبحر حتى صار آغلبها مستلقعات 
تثيعث متها العفونات وتفشو قيها آنواع الحميأات »ء بحيث لا يكن سكتاها إلا 
ببذل ألهد فى تطهيرها من تلك الأدرات . 

أما جوها : فیحره شدید وبرده قارس فى ألبال »> ولا يتحمله الاانسات فى 
السهول إذا هبت ريح الشمال " » ولا ينبت فى أرضها المحرقة القليلة المياه إلا 
العوسعح وشجيرات ذات شوك لا تحتاج إلى الرى إلا قليلا » وفى الأودية أشجار 
التين واللور والزيتون › ويتمو الغار ° حيث تكثر المياه . 

* #  +% 
) موقعها الجحغراقی وأسباب رقيها‎ - ۲ ( 

لأغريقية مزايا فى الموقع وشكل السواحل » وهذا يعوضها خيرا من خصوية 
الأرضس وسهولتها > فإنها على أيواب آسيا وفى عواجهة مصر وجلتقى القارات 
اللات . 

ولا كان أول شروق شمس الحضارة وبزوغ نور العلم على طرف البحر الابيضس 
المخوسط الشرقى بمدينة منف وطيبة » وبأبل ونينوى > وصور وصيدا » وبيت 
المقدس . 

كانت أغريقية أول البلاد التى ارتبطت بأنواع العلاقات التجارية والسياسية هى 


E Fh 


والمصربوك والكلدائيورن والقشقون 4 وال سرائليوك فانت و أسطة ی 


(1) مکانھا تر کیا الفالیة › وقد صبطت ھکذا لشھرتھاء ما ضبطھا الیونانی مهو تراکی. 

(۲) تسميها العرب جزيرة أقريطش » واسمها بالوبانية ٠‏ كريتى . 

(۳) ريح محلية تسميها اليوتان فراس الهاتلة . 

() شسحر احصر صيفاً وشتاء » له حب مر آسود ۰ کان يعمل مثه تیجان نعطى لحظماء 
الر جال 


+ 


إدخحال اللعضارة الشرقية فى آورويا > وهذا فخرها وآعظم مهمة قامت بها وسبب 
شهرتها ء وما ذلك إلا لحسن موقعها المغرافى وقريها من مراكز النور والحرفان . 

وما ساعد أغريقية على تقدمها ورقبها طول مواحلها وكثرة تعاريجها 
وحلجانها وصلاحية موانيها ومرافئها » وحسبنا دليلاً على ذلك أن مسطحها مع ما 
يتبعها من الحزر تسع مسطح شبه جزيرة آیبریا '“ » وطول سواحلها يزيد عن 
طول سواحلل آيبريا بتحو للاثمائة وسبحين كليومترا » وهذا مما جعلها في قديم 
الزمان دولة بعحرية تجارية تمخر سفنها العديدة فى عياب البحر الأبيض المتوسط 
ويستعمر آهلها کثيرا سن سواحله 
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() أيبريا شبه جزبرة عظيمة فى الحنوب الغربى من آورويا تشملى أسبانيا والبرتغال 
معا . 
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( ۳ - صل الأغريق ) 
اول من سكن آغريقية البیلاچیون ›» وهم أقوام من بنی یافث » نشأو! فی آسیا 
وأقاموا بها طويلاً » ثم عبروا مجاز اليوسفور وانحترقوا ثراقة ومقدنيا > وإليهم 
يتسب كثير من الآثار التى لا يزال بعضها باقياً إلى اليوم » ويشهد لهم بالقوة 
والنشاط بمدينة ميكينة وأرغوس . 
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(1) هى آغريقية الأولى ٠‏ وسياتى دكر هذا العصر فيما بعد » أما الغرض من هذه 
الخريطة والتى بعحدها فهو بيان عدم استقرار القبائل المذدكورة فى مکان واحد » وأن هذا التتقل 
مع شن الغارات كان سبباً فى زحزحة بحض القبائل للبعض الكحر » وانشسام القبية الواحدة 
إلى جملة آقسام . 


۳ 


وبعد ذلك برمن طويل وفد الهيلينيون فرقاً متمايزة فى أوقات مخثلفة » فحضر 
منهم آولا اليوليون والأخاتيون » وإليهم يتسب تأسيس الجمعيات المنظمة وهسى 
أول أتواع الحكومة ء وهولاء وفدوا من السواحل الأسيوية عن طريق جزر بحر 
الأرحبيل » لم يعبروا سهول ثراقة ولم يخترقوا جبال مقذنيا » فكانت حضارتهم 
آحدث من حضارة سابقيهم » وعلی دذللک تکون الجزر هي التي استفادت من هله 
الحضارة » ثم حضر أخيراً فى القرن الثانى عشر قبل اليلاد الدوريون » وهم 
أقوام من البرابرة مولعون بالحروب مشخوفون بالغارات »> وکان مجيئهم من 
الشمال » فأغاروا ول على ثساليا » ثم تقدموا إلى الأمام وأوغلوا فى الجنوب 
فاتين ما يصادفهم من البلدان حتى وصاوا إلى بيلوبونيسوس ‏ » وتزح بعضهم 
منها إلى جزيرة كريد . 


( آغريقية بعد أغارة الدوريين ) 


7( ا اسز يرة الخسماة ييو بونير ة3 ار سی مو ریاس ر شورة ( وی اسر ۽ اسو بی ن 
أغريقية . 


1٤ 


فأشهر القبائل التى تكونت منها الأمة اليونانية هى اليوليون والأخاثيون واليونيون 
والدوريون » وقد بقيت هذه القبائل منفصلاً بعضها عن بعض إلى ما بعد القرن 
إخحادی عشر قبل أليلاد 4 ا جمحتهم وحدة إللخة والدين وصاروا! كأبناء أسرة 
واحدة أطلى عليها اسم هيلينيين » وحفظوا وحدة جنسهم إلى اليوم > وقد اندمج 
فيم البیلاجیوت بحیٹ لم يبق لهم ذکر اصلاً »> آما لفظ آغریق فهو تحریف غرای 
کوا »> وهو اسم لقبيلة كانت تقطن جبال ذوذونی 9 » قسمع به الرومأنيون 
وأطلقوه على الأمة بأسرها وعربه عنهم العرب . 

لګ ې 
9 قأثير ألشعوب الأجنبية فى بلاد اليونان ) 

إن الشعوب التمدنة التى سکتت سوريا ودلا التیل كانت تعرف من زمن بحيد 
بلاد الأغريق ء فالمصريون خحصوصا الفينيقيين الذين كل تروتهم من التجارة 
البحرية كانوا كثيراً ما يترددون على سواحل الاتيكى وجزر الارخبيل قبل وصول 
القبائل الهيلينية الأحيرة إليها » وكانوا يبستخرجون المعادن ولا سيما الفضة التى 
کانت بالطرف ال جنوبی من شبه جزيرة الأتيكى » وقد عثر على آثار الطرق التى 
أحتفر وها فى الناجم للحصول على ذلك العدن النفيس » وهي الذين بثوا فيهم 
اليل إلى الفنون وتشييد الاثار حتى أن الأبنية الأولى التى أقامها اليونانيون لعظماء 
موتاهم والقبور التى وجدوحاً فى مدينة ميكينة كان يتجلى قيها الذوق المصرى 
ماماء والأبواب والاغاريز الى كانت تقام عادة على رآسها ء والسباع الواقفة التى 
كانت تعتبر حارسة لأبوأاب الدافن ما هى إلا موذجات من العمارات المصرية فى 
مدينة طيبة ومنف ٠‏ وكذلك ما عثر عليه من الأشياء الدقيقة والتيجان وصور وجوه 
الموتى التى وجدت فى التوابيت › فإنها كانت من صئاعة الفينيقيين أو مما نسح 
على منوالها ء فلا مبالغة إذا قلنا : إن أمم الشرق كانت أساتذة البونانيين الذين 
صارواً فيما بعد أساتذة الغرب ء وأن تلك الامم مهدت لهم طريق اخضاأرة 
وأرشدتهم إلى سببل الفلاح » وقد عرف اليونانيون ذلك فأعجبوا بهارة المصريين 
والفينيقيين » وتغنوا بمديحهم فى أنأاشيدهم وأشعارهم ۰ فعزوا إلى ککریس 


- 


المصرى آنه علمسهم رراعة الكرم والحنطة والزيتون واستخراح الزيت » وسن لهم 
الشراقع والتظامات » وأسس قلعة آثينا وما حواليها من المنازل . 

ونسبوا إلى ذاناڙس المصرى آنه سس مدينة آرغوس وأدحل فيها شيئاً من 
صئاعات مصر ٠‏ وإلى كدموس الفينيقى آنه شيد قلعة كدميا وأقام حولها مدينة 
ثيبة آو ثيقة » وإلى بيس الفريخى آنه استوطن ايليس بقسم آليذا التى انتشر مدها 
آبتاء جنسه فی آنحاء شبه الزيرة فسمیت بیلوبونیسوس . 

ê 3 E 
) آشهر أقسام أغريقية القدية‎ - ٠ ( 

أقسام أغريقية هى : سهولها ء وأوديتها » وهى بثابة حجرات جدرانها ابال 
وقد نزلت فيها القبائل اليونانية اللختلفة » وأطلى على كل منها أسم ساأكثه وبقى 
كثير من هذه الآقسام باسمه القديم إلى الآن . 

فى الشمال عتد شسالیا حيط بها من كل جهة جبال بنذوس وأولبوس وأسا 
وپیليوك وريس »> وق وسطهاً پجری نهر بتیوس فی وادیه الضیق على شکل 
تف داأترة مارا بمدينة لاريسا المقامة على متنتصف مجراه . 

وعلى سواحل الأدرياتيك تد آبيروس فى إقليم كثير ابال يقطنه بعض قباثل 
متبربرة منها قبيلة غراى كوا . 

وفی جنوب ٹساليا وآبیروس بین خحلیج کورنئوس ومجاز آقیا ۽ ثد فروع من 
جبال بنذوس نحو الشرق حتى يكاد الإنسان لا يجد مرا على ساحل البحر ء 
ففى هذه الحهة يوجد مضيق الثرموبيل الشهير الذى هو الطريق الوحيد بين القارة 
وآغريفية الوسطى . 

وقى الوسط جملة أقسام لا اتصال لها باليحر إلا بمسايل ضيقة احتفرتها 
السيول أهمها : قسم فوكيس على جبل برناسوس » وأهم مدينة فيه ذلفقى › 
وقسم بيوثيا آو حوض بحيرة كوبايس » وأهم مدبنة فيه ثيبة » وهو كير 
المستنقعات غير صحى » وبه من المدن : أرخوميتوس وبلاتيه وخحيرنيا ر جمیح 
الأماكن التى كانت حمامات للوقائع الربية الحعظيمة . 


۱ 


¥ 


أقسام أغريقية الة 


ية 


شم قسم الأتیکی وأرضه تخطيها الصخور والتلال المرتفعة وتقطعها أودية صغيرة 
قامت فيها ماراثوت وآلفسيس وأئينا . 
ویتوصلل من قسم الأتیکی إلى شبه جزيرة بیلوه‌سیسوس بپرزخ ضیق عرضه من 
جهة مدينة كورنشوس سبعة كيلومترات» ومن جهة ميخارا واحد وعشرون كيلومتراً. 
ویشاهد وسط بیلوبونیسوس سهلل كبر مرتفع ( هضبة ) یسمی سهلل آركاديا 
تفشو فيه الحميات وتكثر به أليأه »> ويحيط بهذه الهضبة سلاسل جبال تقطعهاً 
مسايل ماء » وتتجه من الشمال إلى الوب حتى تصل إلى البحر وقتد فيه 
وتنتهی موریاس عظمة جعل شيه الزيرة على شکكل ورقة اتوت > ولْذا سماهاً 
الرومان مورياس ”© . 
فی شمال تلك الهضبة قسم آخائیا عتداً على خلیج کورنٹوس › وفی جنوبها 
میسینیا ولاکتیا يفصلهما جبال تایبوس » وفی شرقهاً قسم أرغوليس . 
ولم تنته أغريقية بانتهاء بيلوبونيسوس » فإنها يربطها بأسيا ثلاثة صفوف من 
الزاثر التي هى ليست إلا قدا بال اليونات الممتدة تحت البحر ومتجهة نحو يلاد 
الأناضول . 
أما الصف الأول فيبتدئ من نهاية اوقا احنويية ( راس یر ستوس ) e‏ ویتکون 
من آنتروس وتینوس ومیکونوس وباروس ونکوس وأمرغوس » وتسمی جزاثر 
الرخام . 
والصف الثانى يبتدىء من نهاية الاأتيكى الخنوبية ( رأس سوئيوت ) > ويتكون 
من کیوس وکثنوس وسيريفوس وميلوس وثيراً . 
والثالث يريط بيلوبوتيسوس بكريد بواسطة جزيرة کیثیرا » ویربط کرید باسیا 
بواسطة کرباثوس ورودس . 
ولقد أثر انقسام اليونان طبيعيا فى حالتها السياسية ٠‏ فانقسمت أيضاً إلى 
جمهوريات كثيرة مستقل بعضها عن بعض بسبب صعوية الموأاصلات استفلالا أدى 
إلى النافسات والميخاصمات فالحروب الداحلية . 
ډک چ 


. لظ مشق من اللاتيية جعنى شجرة التوت‎ )١( 


A 


الباب الشانى 


3 ج ی اي 4# 
فى الأقاصيص اليونانية 

۵ ملخص غهیدی : 

١‏ - أقاصيص عن أصلهم واللمنس البشرى يرعمون فيها أن أباهم برومیشفس 
وأت الآلهة أرسلت على ذريته طوفاناً لم ينح منه غير ذفكاليون الذى رزق هيلين 
أا الأمة اليونانية خحأصة . 
کروایاتهم عن ککرہس فی الاأتیکی وعن قدموس فى ثيبة . 

۳ - اقأاصيص عن الأعمال اارقة للعادة النسوبة لأبطال اليوناتيين مثل 
هیر قيس وٹیزقس وبرسفس وفالیریفنتیس . 

٤‏ - اقاصيس عن حروبهم وحملاتهم ککلامهم على حرب ترورأاس وحملة 
ألأرغونفتة . 

ه - أقاصيص خاصة بكل مدينة كروايات ثيبة عن إيبس وأولاده 

3# 

يبندئ تاريخ اليونانيين بأقأصيص موضوعة بطريقة مستلطفة فى شكل حكاية 
مألوفة تعبد ذكري العصور الالية الى لا يعرف من حوادثها إلا الثزر اليسير ء 
قإنه من السهل ن مخز کې اعمال إا سلف وفتو هم وما قاسو ه من الشدائد وذللوه 
من الصعاب إلى بعض أبطال صن الاأمة بدلا من أن تحص الوادت وظلام 
التاريخ فى تلك ألازمنة حالف وماحذه تکاد تکون معدو مه 

وكانت هذه الأقاصيص بادئ بدء أحاديث خرافة » ثم جرت مجرى العقائد 
والس k‏ وهی لا تخلو من مغاز أدبية وسحكم غالية عليها مسسححة من التاريخ 
وميزتها على العظات المجردة من المحوادث استقرارها بسهولة فى الذهن وانتقالها 
إلى الأعقاب لشبوعها ولذاذتها » وهى تلقسم إلى خحمسة أقسأم : 


۹ 


١ (‏ - أقاصيص عن أصل اليونانيين والحدس البشرى ) 
يقول اليونانيون : إت أباهم بروميثفس أحد آولاد اورانوس ° 
ذفکالیون استوطن سالیا علی شواطئ نهر بیئیوس » ثم غضبت السماء فأفاضت 
النهر حتى أحدث طوفانا أغرق اليلاد » ولم ينج من هذه المصيبة غير ذفكاليون 
وزو جه برا » ورست السفينة التى كانت تحملها على رآس جيل عال وسط أرض 
مقفرة » وأوحت الآلهة إلى ذفكاليون أن يلتقط بعضا من عظام أمه » ويعنون بها 
آحجاراً عظيمة من الأرض ويقذف بها بعيداً ففعلل ء فكانت الخجارة كلما مست 
الارض صارت رجالا » وتبعت برا مث زوجها » فکائنت حجارتها نساءً > فعاد 
إلى أغريقية عمرانها » ثم رزق ذفكاليون ولداً يدعى هيلين > وهو أبو الأّمة 
اليونانية الأصلية »> ورزق هيلين ثلاثة آولاد : يولوس أبا اليوليين » وذوروس أا 
الذاوري ين »> وکسوٹوس الذى رزق يوت آبا اليونيين › وآخيوس آبا الأ خاتين . 
وهذه روأية سهلة ساذجة ولكنها تؤيد قراية القبأثل الأغريقية بعضها من بعض . 
پډ چ چ 
( ۲ -- آقاصيص عن الأجانب الذين وفدوا على أغريقية 
لليونانيين أقاصيص عن الأجانب الذين وفدوا على أغريقية » وكان لهم يد فى 
رقيها وتعدينها ء وقد تقدم الكلام عليهاً لانا آلفيناها أقرب إلى الحقيقة منها إلى 
الخراغات > وبينا ذلك بدليل محاكاة الآثار الأغريقية آثار بلاد هوؤلاء الأجانب . 


وألن آنه 


چ ې 
( ۳ - أقاصيص عن أعمال الأبطال اليونانيين ) 
سمع اليونانيون بالمشاق التى تكبدها آباؤهم حتى جعلو! أغريقية صالة 
لسكناهم » فتخيلرا النصب الذدى مجشموه فى إصلاح الأرض ومطاردة أليوإن 
الكاسر وتطهير الستنقعات وتحويل مجارى الأنهار وتأثر اللصوص والأشقياء › 
ونسبو؛ تلك الاأعمال الحظيمة إلى أبطال متهم : كهيرقليس › وٹیزقس « وېرسفس 
وقللیریفنتیس . 


( اعمال هیرقلیس ) 
نسب اليونانيون لهيرقليس اثنتى عشرة مأثرة © تنحصر جميعها فى إعدام 


(1) وهی ` 
١‏ - ظفره بأسد هائج فى غابة نميا ء بأن ضيق عليه اناق بذراعيه القويتين . 

۲ “ ضربه الحتین الذی کان بمستنقسابت ونی ضر بة واسحدة قطم بها رءوسه السيعة » 
وکان هذا التن كلما قطع له رأس غا فى اال غيره ؛ وتقول الرواية : إن هيرقليس غمس 
سهامه فى دم التنين فصارت سامة لا شفاء ها تحدثه من الحروح . 

۴ - خاقه بوحش الخزال ذى القوائم النحاسية والقرون الذهبية بعد أن عجز جميع الناس 
عن إدراکه . 

. إحضاعه الخنرير الوحشى الذى كان فى جبل ارعشوس‎ - ٤ 

ه - إبعاده الطيور الحارحة عن بحيرة استمفاليس بعد إن أهلكت ممخالبها خحلقاً كثيرين . 

٦‏ - تطهیره اصطبلات ایچفس ملك إليذا بأن حول مجرى نهر الفيوس وسلط ماءه عاها 
قنظفها وذهبث جأ كان غيهاً من الروأثح ألكريهة . 

۷ - ذهابه إلى جزيرة كريد واستيلاژه على الثور الوحشى الذى خرب البلاد وأحزن 
ألعبأد . 

۸ - فتله ذیومیذیس ملك ثراقة الذی کان یغذی خیوله بلحوم بنی آدم . 
٩‏ - قتله چیریونیس ملك آیبریا الذی کان بغذی ثیراثه من وم رحایاه . 

٠١‏ - فتحه مجاراً بين المحيط الأطلنطى والبسر الأبيض التوسط برحزحته الصخر الذى 
کان پربط آوروبا بآغريقية . 

۱ - نزوله الححيم لإنقاذ ٹيزفس . 

۲ ۰ استجواذه علی تاج الذهب من ستان هسہریلون يعد قثله التين ذى الرءوس 
السبعة اذى كان يحرسه »> وذلك باته حمل الدنيا على كنفيه بدل آطلس ابار الذى ساعده 
فى جني ذلك الفاح . ويظهر أن ارتفاع جبال الأطلس آدهش اليونانيين فتخيلوا جباراً بهذا 
الاسم يحمل الدنيا على كتفيه وصار مرادفاً للفظ د ديا ٠‏ » ولا يزال هذا اإلعئى باقيا إلى 
الآن على مجموع آلخرطات اإلغرافية للقارات امس . 

ولهیرقئیس اعمال آخحرى كئيرة » غير آنه فی آخحر آیامه نز من سماء ذلك إغيروت إلى 
-حصيض الذثة والمسكنة » وآنهزم أمام السيدة أمفالي التى كيلته بسلاسل الغرام وجعلته 
پجلس صاغراً وفی يده الخزل تحت قدميها » ولا علمت بذلك زوجه ثارت فی قلیها عوامل 
الخيرة وآرسلت له قميصاً مسموماً لم يکد لبه حت أحس بتار تتأجح فى جسمه > فأثر 
اموت العاجل والقى بنفسه وسط نيران عظيمة أوقدها على جب إيش . 


۲١ 


الو حوش التى كاتت تلقى الرعب فى قلوب آهل البلاد > ثم اتسع تطاق الخيال 
فعزوا إليه أنه كات ينتقل من مكان إلى آخحر قى المعمورة ء وآنه فى ذلك الطواف 
فلق بيده الصخور التى كانت بين البحر الأبيض التوسط والحيط الأطلنطى ؛ 
فتشا اليوغاز المسمى الآن بوغاز جبل طارق »> وكان إاسمه قديا أعمدة هيرقليس › 
وآته زار جال الأطلس العظيمة وشواطئ نهر تيشريس ( التبر فى إيطاليأ ) وجزيرة 
صبشفية . 


ويحلم أيضاً من هذه الرواية آن اليونانيين تعرفوا تلك الجهأت فى سياحاتهم 

وآنهم طوحوا بأنفسهم إلى الخرب الأقصى . 
( عمال يرفس ) 

لتيزفس عمال جليلة أعلاقية تاريخية بعضها فى طوق البشر : 

منها : آنه كان ملكا لاثينا » وآنه طهر البلاد من كل عات عائث فى الأرضس 
سادا » فقطح داير الاصوصس وقطاع الطريق الذين كانوا يتهبون أموإل المسأفرين 
قی برزخ کورنٹوس بعد تعذییهم والتمثيل بهم "“ . 

منها : آنه قتل مینوتقروس ‏ الذى كان فى جزيرة كريد » وبذلك رفع عن 
كاهل الاأثينيين الحرية البشرية التى كاتوا يرسلونها إليه سنويآً »> وهى سبع بنات 
وسيعة غلمان أاء غذاء له . 

ومنها أنه آراد اختطاف برسفونی ملكة الححيم › فهم کرقروس بشمزیقه › 
فخلصه هيرقليس خله المخلص وصديقه اميم . 


(۱) يقال : إن آحد زعماء هؤلاء اللصوص الدعو برکوستیس کاں يطرح السافرين الذين 
يو قعهم سوء الطالع فى يده على سرير من حديد ويشد وتاقهم » فإذا وجد أرجلهم طويلة 
قطعهاً ٠‏ وإذا وجدها قصيرة شدهاً حتى تتقصل عن أجسامها . 

(۲) هو تور هائل کان اینوس ملك کرید يتغدى من اللحم البشري » ويقال : إنه إنساتن 
له راس ٹور . 

(۲) کرڅروس وحش کاسر تعتقد العامة آنه حارس اواب جهنم ۽ وهو کلب له حمسون 
رآساً على قول بعضهم ؛ وماتة على قول بعض آخر إلا آنهم کانوا يصورونه بثلائة رءوس 
وذتپ تنين ورءوس ثعابين على ققرات الظهر ۽ وهو داثما هى مكانه متحغز لافتراس من 
يقترت سه وکات آلا موات یکسروت حدة غضبه بتقديم فطير مصوع من عسل کال يوضع = 


۲ 


1 ان يام ٿيزفس ألا حير ة کانت يام بڑس وشقاء ¢ وصسہب ذلك اتد غضب 
الالهة دعاأءه وآنحرجوا ن اليحر وحشا آفزع ول هیبولیتوس ٤‏ کشر اله و القته 
عل الصخر فتهشم » قأستتاع إلا يتيوك من ذلاف وطر دوا ملكهم 1 فذ هب إلى 
جزیرة سکیروس وبقی بھا حتی مات ذلیلاً کیب ذکر الاثینیون فضله وعرفوا جمیله 
فجمعوا عظامه وحفظو‌ها فی الاتیکی . 

( عمال برسفس وفللیریفنتیس ) 

يعزو اليونانيون لبر سفس وقلليريفنثيس عجائب وحوادث ححارقة للعادات لها 
شبیهات فی تاریخ الأمم الشر ية كقولهم ١‏ إن پر سقس وصح یوم ولا دته فی 
تد وف مع آم داغاتی بشنت ملك أرغوس وتركاً فريسة لامواج اليحر 01 ٤‏ 
فالقتهماً علی سو ا حل زیر سیر پو س فحشر عها بحس الرعاة وأو صلهما إلى 
الخجريرة فتزوج بذانائى . 

1 1 ت 

ثم آراد أن يتخلص من برسيفس » فاأمره بقطع رأس الغرغونة ميذوسة )١(‏ 
اواد ذو الأجنيحة > وصار الرفيق الصادق لبرسفس وساعده القوى قى جميح 
آعماله » ولم یترکه إلا بعد وفاته »> ثم صار رفيق فلليريفنتيس الذى كان يقطن 


= معهم فی قبورهم ۰ وکان کرٹروس شدیداً جداً علی الاحیاء الڈیں پلقیھم أقداأمھم 
وجرآتهم على اقتحام آبواب جهنم » فمزق جسم بیریثوس » وانقص على ٹیزفس فخلصه 
هیرقلیس . 

)١(‏ وسہب ذلك : أن ملك ارغوس اعلمه الوحی أن ابنته ذانائی سترزق ولدا پقتذه 
فحبسها فى برج حتى لا يصل إليها أحد ١‏ غير أن الاله رفس ( المشحرى ) أعجب بجمالها 
فدخل البرج بشكل مطر مس ذهب فحملت ورزقت برسفس ولم يمسسها بشر » فحنق عليها 
أبوها ووضعها مح المولود فى صندوق وآلقاهما فى انحر »> فعتر عليهما بعض الرعاة 
وأوصلهماً إلى ملك المزيرة ء ولا شب برسفس وترعرع حمل أمه إلى أرغوس » حيث 

(۲) الخرغونات وحوش تالية شعرها عن تعايين ملتفة > وهى ثلاث : أكبرها وأعظمها 
ميذوسة ١‏ فإنها كانت ننظر إلى اللإائسان شتر كه جامدآً خامدا حرفا وفزعاً . 


Lis 


آسيا الصخرى وساعده على الظفر بالأمارونات ° » وهن فوارس من النسوة 
على سواحل البحر الأسود »> وعلى الظفر أيضاً بخيمير! » وهى وحش له راس 
سبع وجسم معزی وذنب تین . 

ويعلم من هذه اخرافة آنه كان بين اليونانيين فى آغريقية وآسيا الصخرى علاقات 
من قديم الزمان . 

3 2 + 
٤ (‏ - أقاصيص عن حروب اليونانيين وحملاتهم الشهيرة ) 

أشهر حروب اليونانيين وآعظمها اثنتان : الأول : حملة الأرغونفتة "° > 
)۳( 

( حملة الأرغونفتة ) 


إن الاكتشافات الحغرافية الأولى ألتى قام بها بحعض اليوناتيين صارت موضوع 
حديثهم ء والثروة والكنور فى البلاد الكتشفة أصبحت محل إعجابهم » ثم بنوا 
على ذلك من القاصیص ما ادخله فی باب الفرافانت > فتخيلوا على سواحل 
البحر السود إقليما عجيياآً اسمه كلشيس فيه الكبش ذو الرة العخلوقة من ذهب 
وعا ذلك إلا رمز إلى ما فى تلك البلاد من الثيرات والكنوز > وأعدواً حملة 
عظيمة بها بعض مشاهیر آبطالهم : کهپرقلیس › وثيزفس » والخنى أرففس > 
والېحار انچفس > وعيرهم تحت آمرة ياسوت ملك ٹساليا » وركبواأ سفينة إسمها 
أرغو وسارواً فرحين مستيشرين يطربهم أرفقس باغانيه ويبعدهم لنجفس ا دید 
النظر عن الصخور الى تحت الاء حتى وصلوا كلشيس بسلام »> غير أن حملتهم 
كادت تفش » لولا أن يأاسون ظغر جمحبة ميدية ابئة الك وكاتت ساأحرة عليمة 
قأدرة دون غيرها على إرشادهم إلى الفتك بالتنين الهاتل الذي كان يحرس ذلك 
الكيش الثمين > فإنها أعطت ياسون شراب سقاء التنين فام نوما عميقاً » وفاز 
ياسون بطلبته . 


ٍ il 
وآالثانية : حرب ترواس‎ 


. ينسب بعضهم قتل الأمارونات إلى هرقليس‎ )١( 
. ٩ بتر جمها نعضهم بلفظ : # آرغونوط‎ ) ٣ر‎ 
. ° يتر-جمها بعحضهم بلفظ : ۶ طروداأة‎ )۳( 
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م تمخيلو! بعد ذلك طواف أرغو بالدنيا المعلومة لديهم فى ذلك الزمن من 

أقصى البحر السود إلى أعمدة هيرقليس . 
( حرب ترواس ) 

إن حرب تروأس واستيلاء اليوتانيين عليها متحدين متكاتفين يقرب أب يكون من 
التاريخ العسحيح > إت كبر مۇرخحى اليونان ٹوکیذیذس يعتقدها ويقول : إن 
وقوعها کان حوالى سنة ۱۱۹١‏ قبل الميلاد » ويظهر أن سببها ما يمكن التصديق 
به » وهو آن منلاوس ملك آسبرطة کان تروج هليئى إحدى اليونانيات العريقات 
قى النسب الكريمات فى السب اللاتى أفرغن فى قالب إلجمال » فنزل ضيفا 
عليه آمير من ترواس يادعی باريس اشتهر با جمال » وذاع صيته فى الكرم » فلم 
يرع للضيافة حقاً ولا للصداقة واجباً » بل الحتطف هلينى ليلا وفر هاريا »› 
وحطف النساء فى اليونان كان آمراً شائعاً » فلما أصبح الصباح وعرف مثلاوس 
الأادتة حنق عليه وآذاع ألخبر فى طول البلاد وعرضهاً ليستقز حمية أهلها ۽ 
قأاجمعوا أمرهم على مهاجمة ترواس وهدمها وتخلیص هابنى » وجهرو! اليوش 
وأنقذوها تحت قيادة الشجاع الباسل أغاعتون ملك أرغوس ٠‏ وأخحى ملك إسيرطة 
ولا وصلوها حاصروها رمناً طویلاً بدون جدوى ؛ء ثم أو إلى الحيلة > فكانت 
آنفذ سهماً وأشد نكاية > فإنهم أدخلوا بها خيرة شجعانهم فى المدينة > فقتلوا 
الرجال وأسرو! التساء » وخلصوا هلينى » وجعلواً عألى الدينة ساغلها » وشتتوا 
هلها فى جميع الأنحاء . . 

هذا ما يمكن للتاريخ أن يعول عليه فى هذه القصة »> وما عداه إغا هو من 
الخرافة وخحيال الشعراء » كقولهم : إنهم إضطرو! إلى تضحية حياة ابنة اغامنون 
لتعتدل الريح على بحر الأرخبيل ء وأآن هكتور اليقظ المقدام أبن برياموس ملك 
ترواس وآنحی باريس صد هجمات اليونانيين أكثر من مائة مرة بمساعدة فثة من 
الآلهة والألاهات ٠‏ وأن أشيلفس اليونانى كان الوحيد القادر على الظفر ثل ذلك 
الخصم العنيد » ولكنه لإهانة أغامنون له لم يحرك ساكناً ولم پستفزه ما حاق 
باليونانيين من المصائب إلا قتل هكتور لصديقه بتركلوس » فقام ليثار له > 
وابتدآت ارب العوان وظقر أشيلفس بخصمه وربط الحثة فى عجلته وطاف بها 
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ثلاث مرات حول إالدينة › ولکنه مات بعد ذلك بسهم سدده إليه باریس فی غقيه 
وهو أخرء الوحيد من جسمه الذى كن آن يصأب منه . 

وكاد اليأس يستولى على اليونانيين وهموا بالأياب لولا بوارق الأمل »> ففكروا 
قليلاً وعمدوا إلى الكر والخديعة » فعملوا حصاناً هائلاً من حشب وأدخلوا قيه 
تحيرة شجعانهم وتركوه آمام باب المدينة » وتظاهرو! بالتكوص على أعقابهم 
والعودة إلى بلادهم » فلما رأى أهل ترواس ارتحالهم وغرر بهم بعض الونة 
منهم » وأفهمهم بأن هذا هيكلل عمله اليونانيون قربانا للآلهة ليسهلوا لهم العودة 
بسلام إلى بلادهم آدحلوه فى المدينة حتى لا يتم ما أعد له 

فلما انتصق الليل حرج من كمن فيه من الرجال وانقضوا على أهل ترواس 
حرباً ونهباً وإحراقا » وفى أثناء ذلك عادت سف اليوناتيين مع جموعهم وأجهزوا 
على من بقی بها > ولم ينج متها إلا طريد وشريد . 

وقد عظمت شهرة هذه الحرب بقصیدتین شهیرتين نظمهما هوميروس اکر 
شعراء اليونان هما الأيلياسة والأذيسيا »> وفيهما وصف كثير من عادات القوم 
ومشاربهم ومذاهبهم وأخلاقهم وساثر أحوالهم فى عصر الأبطال . 

ولا يعلم شيء ثبت عن تسب هوميروس وحسبه » ولديتا عا استبقاه المتقدمون 
آقرال متبايتة لا مكن الأخذ بشىء منها » وصفوة ما عول عليه الكتاب النسبة التى 
كتبها هيرودوتس › وإليك مجملها نقلاً من مقدمة حضرة الكاتب المجيد سليمان 
أفندى البستانى للالياسة : 

( مولذه ونشو ءه ) 

هو ابن كريئيس ابنة ميلانوفوس ولدته أمه على ضفة نهر ميليس فى ضاحية 
آزمير ودعته ميليسجينٽيس ؛ء آى ابن النهر ميليس > وكأن فى أرمير إذ ذالك معلم 
کتاب يدعى فيميوس » فاأستاجرها لخزل الصوف أالذى كان يتقاضاه أآجرة من 
تلامذته > وكانت كريثيس صناع اليدين ذات رجاحة وسكينة »> فأعجب بها 
فيميوس وخطبها لتفسه > وما رال يتيها بالوعود حتى آجابته إلى طلبه »> وكان 
جل ما استمالها به قوله لها : إنه توسم فى الغلام من الفطنة والذكاء ما جعله 
واثقاً آنه سيكون نابغة عصرء إذا عهد إليه بتربيته ۰ فإذا رضیت به بعلا لها فهو 


1 


یتبٹی ابنھا ویعکف على تهذیبه وتتقیفه » ویر فیمیوس بوعده قعتی به > ذا به قد 
فاق جميع أقرانه > ثم ما ائقضت بضعة أعوأم إلا وهو يكاد يظهر على أستاذه . 
( مدرسته ) 

وتوفی فیمیوس ولا وارث له إلا هومیروس › ثم ما لبشت آن توفیت کریثیس 
فخلت المدرسة لهومیروس » فاآقام مقام استاذه فأعجب په بتو أزمير وطارت 
شهرته فقصده الداني والقاصى › وأصبح مجلسه ديوان الأدب وكعبة الحكمة : 
وكانت آزمير لذلك العهد محطاً لرجال التجار تستورد إليها الحبوب من تلك 
البقاع الخصبة ء فتمتار متها المدن المجاورة › فأصيبح الغريب القادم إليها إذا فرغ 
من عمله أو سنحت له فرصة يهرع إلى مجلس الأستاذ الفتى ليلتقط درر حكمته 
ومن كان يختلف إليه ربان سفينة من ذوى العلم وإلدهاء اسمه منتس يسمل 
الحبوب إلى آزمير من لوقاديا » فشخف بحديٿ ميليسجينيس وجعل يحسن له 
الأسفار ويزين له مشاهدة الاأمصار وهو فى عنفران الصباً قبل أن يدركه العجز 
لیزداد حكمة واطلاعاً ووعده آن یحمله على سفینته » فیتځذه حدناً عزیرا والغا 
كرعاً » وما رال به حتى حمله على مخادرة المدرسة والتدريس واللحاق به رحالة 
على متن البحأر . 

( آسفاره) 

وکان ميليسجينيس شديد الراقبة » كثير البحث » لا يقع بصره على شىء إلا 
تحرأء ولا طرق مسمعه حبر إلا استجلاه > فطالت الرحلة وهو فى أثنائهاً ييختزن 
الفوائد ويجمع الاخبار حتى انتهى به التطواف إلى آيبيريا ( أسبانيا ) » وأقلعتث 
منها السفينة إلى أزمير فعرجت على آيثاكة ( ثیاكى ) فى الأرحبيل اليونانى › 
وهناك رمدت عینا میلیسجینیس فأاضطر منتس على کره منه أن يستبقيه فیها لدی 
صديق له حميم من أهلل تلك ازيرة یدعی منطور » فاآنزله منطور فی داره وکان 
مضيافاً طيب العنصر رحب الصدر كريم الحلق »> ليس فى بلاده من يضاهيه شهرة 
بلك الال ء ولم تكن العلة لتمنع الفتى من الببحث والتحرى ء فظل وهو 
على فراش الرض يلتقط شوارد الموائد سن جملتها آخبار أوذيس ( أوذيسس ) > 
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وأسفاره » ( فكانت له أساساً بتى عليه منظومته الأوذيسية وجعل فيها أسم منطور 
مرادفاً للمحكمة وألير » فخلد بها ذكراه أبد الدهر ) . 

وبقی ميليسجينيس نزيل منطور إلى آن عاد الربان منتس إلى آيثاكة » فأنزله إلى 
سفينته وأستانفا الأسمار إلى آن بلغا كولوفوت » فاشتد عليه الرمد حتى غقد بره 
جملة وظل كفيفاً إلى أن مات . 

( شروعه فى قرض الشعر ) 

ولا كف بصره قصد آأژمير وآقام فيها زمناً ينظم الشحر »> فضاقت ذأات يذه 
وير حت به الحاجة » فعول على الشخوص إلى كومة وسار يقطع هرمس ( وهو 
نهر کدیز آو سرابات ) إلى أن بلغ به السير إلى تيونتيخوس وهى بلدة من 
مستعمرات الكوميين . قيل : إنه وقف فيها إلى حانوت تأجر جلد › خأنشد أباتا 
شا فيها بوس الغريب الشريد التضور فأقة وجوعاً »> وكان ذلك أول عهده 
بالإنشاد على مسمح الناس » فأصابت تلك اإلأبيات موضع رفق وعطق من فؤاد 
ذلك الاجر » فرحب به وآواه إليه » فجلس فى الاتوت وأنشد على مسمع 
جماعة ممن حضر مقاطيع من شعره فى وصف حملة أمقياراوس على ثيبة وبضع 
ترانيم دينية ۽ فأجله القوم وأكرموا مثواه » فآقام بينهم وصناعته اللإنشاد . 

قال هیرودوتس : 3 ولا يزال آهل تلك اليلدة حتى يومنا يقتيخرون باللإشارة إلى 
الجلس الذى كان ينتابه » فينشد فيه » ولذلك الموضع عتدهم حرمة ومنرلة 
سامية» وفيه شجرة صفمصاف يزعمون آنها زرعت يوم قدم ميليسجيتيس > فأقام 
بين ظهرانيهم ٩‏ . 

( تتمة أسفاره ) 

أقام الشاعر بضعة آعوام فى تيونتيخوس ء ثم قل رزقه فيها فيرحها إلى كومة 
وقصد الموضع الذى كان يجتمع فيه مجلس الشيوخ »ء وأنشد ما تيسر فأرقص 
الحضور طربا » خطابت نفسه وعظمت آمانیه » فسالهم آن یقومو! بتفقته على آن 
يقول فيهم من الشعر ما يطير شهرة مديتتهم قى الآفاق ويخلد لها جميل الذكر › 
فلم يكن فيمن حضر إلا من استصوب السؤال وأوعزوا إليه أن يقول قوله هذا فى 
الجلس وهو ملتئم وهم من وراثه يعضدون » فمل بإشارتهم » ولا إجتمع 
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الشيوخ أدخل إلى قاعة الاجتماع فانتصب حط وأعاد الكلام الذى القاء على 
عامة الناس وحرج ينتظر الجواب » فخلوا إلى شوراهم »> وكان معظمهم ممن 
برغب فى موافقته ء فإذا بواحد منهم قد قأم فاعترض وقال : لئن جنحنا إلى 
القيام بنفقات عميان الشعراء لنلقين على عواتقنا زمرآً منهم لا قبل لنا بهم ء فأدى 
بهم ذلك إلى الانقلاب عن عرمهم . 

ومن ثم لقب ميليسجيئيس بهوميروس » ومعتاها : أعمى بلخة الكومين > 
وتنوسى اأسمه » فنقم هوميروس على كومة وأهلها ونظم قصيدة رڻى بها حاله 
واستنرؤل اللعنة على من يتغنى بمدحها ومدحهم من الشعراء »> وغادرها إلى فوقيا 
على مقربة من أرمير ء» وجعل يطرق منتدياتها فينشد فيها الأشعار . 

وکان فى تللف البلدة معلم کتاب ذمیم الخلق یسمی ٹستورریذس »> فلما رأى ما 
كان من رواج بضاعة الشعر دعاء إلى منزله يقيم فيه ضيفا كرياً على أن يلقنه كل 
مأ نظم وما سينظم من الشعر » فما وسع هوميروس إلا القبول فرارا من الفقر › 
فاکب ٹستوریذس على التسخ حتی اسم کل منظومات هومیروس › فاقفل آبواب 
مدرسته وسار إلى جزيرة ساقس وآقام فيها بنشد شحر تزيله ويدعيه ء فبلغ 
هومیروس أمره فعزم على تعقبه ولم يبال با اعترضه من المشاق > فوصل المزيرة 
يعد معاناة الأهوال » وتزل في بلدة من ثخورها تدعى بوليسوس فاتخذه بعضس 
وجهائها معلماً لأولاده » فأقام عنده وعكف على نظم الشعر » ثم آذاع منظومات 
خحلابة ‏ كحرب الزرارير ٤‏ » و« حرب الضغادع والفيران ٠‏ » و« الكركوفة ٤‏ 
فتداشدها الناس وتناقلها الرکبان » وکات ٹستورریدس كلما علم بحلول هومیروس 
فی مکان فر منه إلى مكان آخحر . 

ولا رسخت شهرة هوميروس فى ثغور الجريرة سال صاحب منزله آن يذهب به 
إلى عاصمتها فشخص إليها وفتح مدرسة يعلم فيها النظم وطرائقه » فعظم آمره 
وعلت منزلته وأكبر الناس قدره » فطاب عيشه واتسعت حاله بينهم » فزوجوه بنا 
فولدت له آبنین > وجادت قریحته فنظم رآبدع > وكان وفيا ذكارا للجميل »> 
فأودع شعره كل خلة محمودة خحلد بها ذكر المحستين إليه » ولا سيما ( منطور ) 
اذى عنى به أثناء رمده فى ( أيثاكة ) . قال هيرودوتس  :‏ جعل هوميروس 
منطور فى منظومته الأوذيسية رفيقا ( لأوذيس ) وأبرزره بمظهر من الصدق والوفاء 
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عظيم حتى أن ملك أيثاكة استخلفه على بيته وعياله عتداما شخص فمن شحصس 
إلى طروادة ۾ 

فلهج الناس فی کل قطر بذکر هومیروس حتی ملآت شهرته بلاد یونیا وبلخت 
هيلاذة » قأوعر إليه أن يقصد آغربقيا فطرب لذلك الإيعاز » فاقلع إلى ساموس 
وقضی فیها فصل الشتاء بتکسب بال(نشاد فی منازل إل غتاأء 

( مرضه ووقاته ) 

ولا انقضى الشتاء عول على السفر إلى آثيداأ »> غركب سفينة مع جماعة من 
اهل ساموس > فيلغو! جزيرة يوس وآرسواً في مضيق على مقربة من الثخر › 
فقاسا نو یر فر س ادأ ب فنرل لی البر واتطرح على ار قف ج ولم رقو إالسضتة 
على مواصلة السير لشدة النواء ْ فاقامو! آيأماً فى مکانهم وآهلل أخريرة بتهافتوك 
آقواجا لحاأدثة هوميروس ؛ وقد بلغ بهم ال عجأاب منتهاء ا کان يشر عليهم عن 
غرر الأقوال ودرر ال“متال »> ولكنه ما لبث أن توفى لاشتداد آلداء » فأجتمح 


رفاقه وأهل الحريرة ودفتوه قرب الشاطي . 

ولا مرت السنون وذوت نضارة الشعر وانحطت منرلته اجتمع أهل الحزيرة إلى 
قبر هومیروس »> فنقشوا عليه بيتين من الشعر معتاهما : إن من هلا النيات 
الأعحضر غطاء للرأس القدس رآس الشاعر هوميروس شبيه الألهة الذى كان يتخنى 
بمدح اللوك والابطال . 

پډ چ ېچ 
( ه - الأقاصيص المحلية ) 

كان اليونانيون عيلون لوضع انساب لرجال عظام قضى عليهم حظهم أن 
يكونو! شريرين مجرمين ليكوت لهم من ذلك مندوحة فى اعتقادهم فى القضاء › 
وهو قوة قاهرة تفوق قوة الآلهة إذا نزلت على رجل أشقته وأولاده من بعده . 

ويتعجلى هذا الاعتقاد فيما سطره الثيبيون عن ملكهم لايوس الذى قضى عليه 
سوء الطالع » كما آخحبره هاتف الآلهة آن برزق ولداً شریرا یقتل آباه ویتروج أمهء 
وبعد ذلك بزمن يسیر رزق بايذيبوس ففزع مله وعزم على إعدامه »> وسلمه إلى 
حادم آمین وأمره بقتله سرا » فرآی الخادم أن يكل آمره إلى الزمن فعلقه من قدميه 


ب 


فى شجرة على ا!لجبل واتصرق هادتاً مطمئنا »> فصادف أن مر بتلك إللعهة راع 
سمع صراخه فخلصه وسماه آبذیبوس - آى ذا الأرجل النتفخة - وذكر الراعى 
آن بوليقشوس ملك كورنشوس لم بررق ولداً » وقدم إليه آيذييوس ففرح به فرحا 
جما واتخذه ودا وأكرم مثواه . 

فلما شب وترعرع جاءه آلهاتف وآخبره جما يخبئه له القدر من أنه سيقتل أياه 
ويتزوج آمه » ولا کان آيذیبوس معتقداً اعتقاداً لا يشوبه آدنی ريب آنه ولد 
بوليشوس الشرعى أراد أن يقر من القضاء؛ وخحرج من كورنئوس قاصداً مدينة ثيبة› 
وبينما هو ساثر فى الطريق قابل مسافر راكبا عجلة وممحثا السير » فصاح السائى 
بشدة على آيذيبوس آن آخل الطريق فشتمه آأيذيبوس فخضب المسافر وضرب ذلك 
الشاتم » فلم يتحمل آيذيبوس هذه الإهائة وحمل عليه وقتله > وبذلك حم القدر 
ونزل القضاء »> فإن المسافر كان لايوس نفسه وقد قتلى بيد ابنه »> واحتفى الساتق 
حشية آن يتهم بقل سيده » وتسبت هذه األشادثة إلى قطاع الطريق واللصوص . 

ووصل آيذييوس إلى ثيبة » فوجد الحزن.مخيماً عليها والفزع سائداً على قلوب 
آهلها » لان وحشا هائلاً اسمه اسفنکس على شكل سبع له أجنحة وراس انش 
يطوف شوارع المدينة ويستوقف كل من يصادفه ويطالبه بحل لحز يوجهه إليه »› 
فإذا عجز عن حله انقض عليه وافترسه » فوعدت الملكة يوكستى أرملة لايوس أن 
تهب نفسها وتسلم عرش ثيبة لن يقتل هذا الوحش ۰ فقصده آيذيہوس وسمع منه 
اللخز الآتى : # ما هو الحيوان الذى يمشى صباحاً على أربع وفى الظهر على 
ائنتين وفى الساء على ثلاث ؟ ١‏ فأجابه أيذيبوس : إغا هو الانسان “نه طفل 
يحبو على رجلیه ویدیه ورجلا عشی على رجلیه وشیخاً یتک على عصا » 
فاعترف الوحش بعجزه وهشم راس نفسه على الصخر › وتبواً أيذيبوس عرش 
ثيبة وتزوج ی وکستی› فكان ذلك مصداقا للهاتف ونفاذاً للمقدور لاأنه تزوح يآمه . 

فحاقت المصائب لهذه الذتوب بالدينة وتزلت الكوارث على آهلها » ورأى 
الك آنه لا بد من إعدام قاتل لايوس لإيقاف تيار هذه النوازل » قلم يهتد إليه 
إلا بعد موت بوليشوس ٠‏ فإن الراعى حضر بنقسه » وشل أمام آيذیبوس وكشف 
له القناع عن حقيقة أمره » فوقع آيذيبوس فى هاوية من الياس وفقاً عينى نفسه »› 
وخحرج قاصدا آثينا ملجاً البائسين ومأوى التعسين » ثم تضرع إلى الآلهة أن 


۳١ 


يیخلصوه من متاعب اخاة الدنياً فاستجابو! دعاءه وأرسلوا! عليه من الصواعق ما 
آجهز عليه إجهاراً . 

غير آن التنحس احق ذربته » قان إبنیه آتیو كليس وبولينيكيس اتفقا على مناوبة 
السرير كل واحد يتوه سنة » فملك آتيوكليس البكر أولاً » ثم لم يتخل عن 
الأمر بانقضاء إلحول » ففزع بولينيكيس إلى ملك آرغوس يستجير به عليه > 
فاطلق ملك آرغوس فى جميع البلاد نداء المناصرة وهم مكانهم من الخضب على 
آتيو كليس لمعته باليمين » فوجهو! لقتاله جندآً عليه سبعة من الرؤساء الشجعان 
وحاصروه فى ثيبة وقاتلوه قتالا عنيفاً فأتهم منه الغرض القصود بجا كان من قتل 
كل من الأحوين الآحر فى ميدان الوغى . 

وقد هلك فى هذه العمعة جميع الرؤساء » ثم قام أولادهم من بعدهم يطلبون 
بثأر آبائهم واسمهم آيييخونى معني خلفاء أو أعقاب ء فأخذوا ثيبة » وخحلصوا 
العرش من يد مختصيه وأقاموا عليه ابن بولينيكيس ملكا . 

قكآن اليونانيين يقولون لابناتهم بلسأن هذه الاقاصيص وأمثالها : * تشبهوا 
بهو لاء الأبطال آباتكم السالفين واعملوا ير بلادكم ٤‏ ء» ويظهر أن الحضارة فى 
كل الاسم لم تقم إلا على الغريب من القصص ٠‏ لانه يؤثر فى النفوس ويجتذبها 
ويعشها إلى آن تكون كبارا ليدرك أصحابها شأو الأولين من حسن الذكرى وجميل 


السحدوثة 


¥ 


الباب الغالث 
آغريقية الأولى 
( الحالة الاجتماعية » الحكومة » الأخلاق والعادات ) 
۵ ملخص عهیدی : 


١‏ الحالة الا جتماعية : إسأاسها الأسرة »> فإن شرائع أغريقية إلقديمة ونظاماتها 
العتيقة كانت ترمى إلى سحفظ وحدة الأسرأات ويقاء ذكرها . 

۲ - الحكومة : نوع عن الملوكية الاستبدادية للملك فيه الرياستان الدينية 
والدئيوية » وإن كانت له مجالس شورى مؤلفة من شيوخ الآمة ورؤساء 
أسراتهاء ثم انتهى الأمر بهذه المجالس إلى الاستتثار بالسلطة دون الك › 
فتحولت إلى حكومة أوليجرشيه ( حكومة فى قبضة أقراد قليلين ) . 

۳ - الديانة : كانت ديانة الأغريق القدماء غاية فى السهولة يعبدون ما يتجلى 
لهم من مظاهر الطبيعة ٠‏ ثم تحورت كثشراً لا صوروا معبوداتهم ونسيوا لهم 
صفات البشر وأخحلاقهمء وكان لكل مدينة بل لكل قبيلة وكل أسرة عبأدة حاصة. 

١ » ٤‏ - الوحى والآلعاب : كان قدماء الأغريق يعتقدون بنرول الوحى على 
كهنتهم ويؤمون المعابد لتحرف أحبار المستقبل » فكان اجتماعهم عاملاً قوياً فى 
تكوين الحعصبية القومية » وساعد على تكوين تلك العصبية أيضا اجتماعهم فى 
حفلات الالعاب الرياضية التى كان يقصدها القوم على اختلاف طبقاتهم من كل 
صوب . 

- الأخلاق والعادات : كانت عادات قدماء الأغريق سهلة كعادات الزراع 
وإلرعاة > وليشت كذلك إلى القرن السابع ء وفى حدوده انتشرت المعاملة بالنقود 
وتقدم فن اللاحة » فدخلواأ فى دور جدذيد من الخحضأرة . 
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إن المؤرخين الأولين من اليونان لم يعرقوا إلا من القرن الخامس قبل الميلاد › 
وحم وإن كانوا كتبوا شيثاً عن العصور السابقة لذلك القرن » فهم لم يستقوا 
آحيارهم إلا من القصائد الهوميرية : الأيلياسة والأذيسيا »> وهما أحسن ما قال 
شعراء آغريقية الآولى الذين كانو! يتخنون بشجاعة أبطالهم ويرددون ذكر رحلات 
عظمائهم ویطرون فضائل ملوکهم وعقلاء امتهم فی اشعار کانوا ینشدونها علی 
تغمات الأوتار حتى ألفها القوم وتغنوا بها وصارت لديهم محل الاناشيد الوطنية 
فى الأمم الاضرة . 

فالايلياسة ثل لنا صورة ناطقة من أغريقية القدية والأذيسيا تصف الرحلات 
الجخرافية والعادات القومية » بحيث ندرك منها كيف كان انتقال أغريقية من دورها 
القديم إلى دورهاً الحديد فى أوائل العصر التأريخى > وهاتان القصيدتان وغيرهما 
مع ما عثر عليه حديا من الاآثار القدية كشفت لنا عن كثير من خفايا تلك 
العصور وأماطت اللثام عن تاريخ تلك الدهور . 
ر ١‏ - الالة الا جتماعية ) 
النظام الاجتماعى فى أغريقية القدية كان مبئياً على نظام الأسرات » ولم تكن 
الأسرة فى نظر الأغريق مجموع الأب والام والاولاد فقط ۰ ہل کانت تشمل فی 

عرفهم آولاد الجخ وأحقاده والأعمام والا حو إل وأولادهم »> بحست کان الجميع 
تحت كنف رئيس واحد هو الوارىث لاسم الحد الأول المنتسبة زليه الأسرة كلها › 
وقد وسعت الأسرة بعد هؤلاء العبيد الحتوقين الذين لا ينتسبون إلى أسرة خحاصة 
ويعبدون ما تعبد مواليهم › وكانت سلطة الرئيس مطلقة على جميع أعضاء أسرته 
مهما كبرت سن الواحد متهم آو علا مقامه » ومع هذا الإطلاق فى السلطة كان 
ذلك الرئيس مترماً ميجلا مطاعا لاعتقادهم أنه الحريص على مصالح الأسرة 
الحافظ على كيأنها الممشل لتاريخها الأمين على تقاليدها إلى كانوا يحيون ذكراها 
بإبقاد ألتار الشقدسة والتفافهم حولها بأمر رب الاسرة وتقديهم الق ر اين أحبوداتهم . 

وكانت جميع النظامات القديمة لأغريقية ترمى إلى حفظ كران ألأسرة » قمتعوا 
بيح العقار متعا بات وحرموا الهبة والوصية » وكان أعظم الأرزاء التى تلم بالرجل 
آن وت غير معقب ولدآً ذکراً » وقد تدارکت شريعتهم هذا الصاب بآن آباحت 
التبنى » وإذا لم يكن لرئيس الأسرة الحوفى غير بنت حتم عليها أن تتزوج يمن هو 


٤ 


آقرب لها من طريق الحعصب كعمها ٠‏ فإن لم يوجد فبابن عمها » وهكذا حتى لا 
ينتقل العقار إلى أسرة آخرى . 

وكانت آفراد الأسرات لا يترفعون عن العمل عملا بوصية شاعرهم ايسيوڈس : 
١‏ اعمل تصر غنياً وتغبطك الكسالى ٩‏ » غير آن أشغال الزراعة كانت موكولة إلى 
الأسرى والعبيد نظير سهم مخصوص يتسلمه منهم كل سنة صاحب العقار › 
وكان يوجد كذلك طائفة من الزارعين يستأجرون اخدمة الأرض > ويستنتعح من 
ذلك أن الرق كان شاثعاً عند اليونائيين ٠‏ فإن الأسرى كانو! يؤخحذون فى اروب 
مع البلاد المجاورة ويسلبون الحرية ويرغمون على ملازمة رث والزرع » والعبيد 
کاتوا يشترون من آسواق آسياً وآوروبا ويستمخدمون ويباعون بيع السلع » وقد 
کثر وا فى آثينا حتى صار الرجل الواحد علك ثااثة عبيد . 
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( ۴ - الحكومة ) 

إن آلاأيلياسة كانت تقرن أسماء الملوك بلفظ قائد آو راع آو قاض > وكانت مدن 
أغريقية حكومات مستقلاً بحعضها عن بعض وسلطة الك قيها كسلطة رتس الأسرة 
ولا وجه للغرابة فى ذلك » فإن سكان كل مدينة كاأنوا فى مجموعهم كأسرة 
عظيمة » فكان ال ملك رئيساً دينياً وقاضيا وقأئد حرب معا » فتراه تارة أمام مذبح 
القرابين > وطوراً على منصة القضاء » وآخحر فى يده الرمح أو السيف > غير أنه 
فى جميع ذلك لم يكن عليه جلال إللك ولا أبهة السلطان » وكاب يستشير رؤساء 
الا سرات ويجمع منهم حوله مجلساً من الشيوخ ينظر معه فى أمور الأمة > م 
استبد أعضاء ذلك الجلس شيا فشيئا بالسلطة حتى أقأموا! أنفسهم من الملك مقام 
القوام وصارو! يخیرون عليه فی بیته ویثازعونه مرکزه » وإذا کان متغيباً نهبو! متاعه 
وتسابقو! لتروج إمرأته لينزعوه من اللك ويحلوا محله » هذا ما ترويه لتا الأذيسيا 
من الاحلاق والعادات > وهو بخالف ما ذكر فى الايلياسة » إلا أن تاريخ 
كورنشوس وأرغوس وأئينا وأيليس يؤيده تماما » ومن القرن التاسع إلى القرن 
السابع قامت نهضة سياسية حولت الحكومة من ملوكية إلى حكومة أوليجرشية 
(حكومة الأفراد ) » وبقى أيضاً على رأسها الملوك زمناً طويلاً ء ولكن بذون نقوذ 
ولا سلطان . 


( ۳ - الديانة ) 


كان الاغريق لا مجدون غير ظواهر الطبيعة التى تؤثر فى مخيلاتهم أو تقح 
تحت أبصارهم : كالهواء »> والجو » والسماء » والشمس › والرياح > والمحيط› 
والأمواج > وكانت هياكل عبادتهم ساحات فسيحة فى ألهواء الطلى على قنن 
ابال أو وسط الغابات > وما كانوا يصورون آلهتهم ولا يعرفون الوحى ء إغاأ 
كان البيلاجيون يؤولون تخريد الطيور وحفيف الأشجار معتبرين ذلك من كلام الله 
وهذا هو السبب قى شهرة غابات ذوذونى » ثم تحور هذا الشكل من الديانة › 
فآقامو! للّلهة التماثيل واعتقدوا فيهم ما لاإنسات من الأخلاق والعادات والصفات 
والعيوب » وجعلوا محل اجتماعهم قمة جبل أولبوس »> ورآسوا عليهم رفس 
(المشترى) » أعظم معبوداتهم وإله آلهتهم 0 > وى رمن آلاأيثيأسة کان ذلك 


)١(‏ كانت آلهة اليونانيين الشهورة اثنى عشر إلهاً غل العناصر والقوي الطبيعية أو 

الصقات الرادبية . 

. فكان زفس دلالة على الهواء والسماء يجمع السعحب ويرسل الصواعق‎ - ١ 

۲ - وآبولون إله الور رالشمس يعطف على الإنسانية ويحسن إليها ويضع الفنون الجميلة . 

۳ - وبوزبدون ( نيتون ) إله البحر > وكانوا ونه قابا على عصاً فى آخحرها ثلاث 
استأن . 

. وأريس ( ماأرس أو الريخ ) إله الحرب ء يهب الشجاعة لبنى الإنسان‎ ~ ٤ 

۵ - وهرميس 2 مركور أو عطارد ) إله التازعآت والدعاوي والتجارة والر سول بن الآلهة 
وبجثلونه بأجنحة في عقبيه . 

-“ وهيفستوس ( لكان ) إله التار وقاهر الادة ؛ وهو الحداد الماهر والصانع الفرد . 

وبجانب هوؤلاء الآلهة ألالهات الاتية : 

۷ - هرا ( يونوت ) سحامية الزواج . 

۸ -,وهستا ( وستا ) آلهة أالثإل . 

. وآثيتا ( ميزوه ) آلهة العلم وألحكمة والفنوف‎ - ١ 

. وآفروديتي ( ونوس إو الزهرة ) آلهة الحجمال والفراح‎ “ ١٠ 

. وآرتيس ( ديانة ) الصيادة آلهة الغأبات‎ - ١ 

. وديترا ( سيريس ) الشقراء آلهة اخصيد‎ ~ ١ 

ثم يلى هولاء الألهة وتلك الإلهات معبودات ثانوية كثيرة لا ينفسح لذكرهاً هذا الختصر . 

وللوتانيس بعد ذلك إعتقاد فى الور ساكتات الاش جار ومتانع ألاء » وفي الزبانية عمال 
بلوتون ملك اجيم . 


۳" 


التحوير تاماً ومعمولا به » بدليل ما هو معزو للآلهة من الأعمال والروب فى 
تلك القصيدة المشهورة » وهى كما علمنا مصدر جزء عظيم من تاريخ اليونان 
القديم . 

ثم تسرب إلى اليونانيرن كثير من معتقدات الأمم الأحرى كالفينيفيين والفريغيين 
والليديين » فعيدوا كثيراً من آلهتهم . 

وكاتوا يعتقدون أن الألهة والإلهات لا يترفعون عن الاقتران ببنى الإنسان › 
فشخيلوا عدة من الأبطال وجدوا من هذا الزوأج » وأعتبروهم أنصاف آلهة ونسيوا 
إليهم أعمالا" جليلة جعلهم جديرين بالانتساب لهولاء الأرباب » فكان أبو 
أشيلفس یتیس وبیلفس وآبوا هرقلیس الشتری والکمینی > ويذلك کان يتسر 
للأسرات العظيمة اليوتانية أن تنتسب إلى إله من الآلهة . 

وكان اليوناتيون يوقدون فى دورهم ناراً يقدسونها ويقيمون حولها الصلوات 
ويقدمون القرأبين لاعتقادهم آنها علامة على خلود اللأسرة . 

أوقد هذه النار أجدادهم السالفون وتعهدوها ووكلرا أمر حفظها لأولادهم من 
بعدهم دون غیرهم > ببحيث لو انقطع اللسل قى أسرة مأ ۽ فللاحق لحد أن 
يوقدها فتتطفئ مع فناء أربابها . 

فلك الصلوات والقرابين إنغا هى للروح التى حرصت على بقاء الأسرة 
وعملت خلودهاً » وهذا النوع من الديانة غير الديانة المجوسية »> لان المجوس 
يقدسون الناأر لذاتها وأليوناتيوت کأنوا يعبدون موتاهم بواسطتها . 

وکانوا يعتقدون کأاسلافهم فى حلود الروح ء ويقولون بأآن الإنسان يحياً فى 
الآخحرة حياته فى الولى » فيجوع ويعطش » ويأكل ويشرب » ويحارب ويلعب» 
ولذلك كانوا يقدمون إليه الآشربة والضحايا ويضعون فى قبره بحضاً من آنواع 
السلاح » ويعتقدون بآن سعادته متوقفة على الاعتتاء بجثته » وآن الويل كل الويل 
لن لم یکن له جدث » فإن روحه تبقی هاثمة لا تستقر فی مکان واحد › ولا 
تلوق للراحة لذة » فكاتوا يعخيرون أحسن الأمكنة لدفن موتاهم ويعملون على 
تخليد قبورهم » حتى إن الملوك كانوا يحتفرون سراديب ويحصنونها ویعدون فى 
آخحرها مكاناً جشتهم » كما كان يفعل ملوك قدماء المصريين . 


۳ 


وما زالت الديائة الأغريقية فى تحوير حتى اعتقد كثير من الناس أن فى الاخحرة 

جتات أعدت مقاماً للصاطين ء وأن الشريرين السفاكين سيصلوت تار اجيم . 
a 2‏ 2 
٤ (‏ - العبادة والو حى ) 

و هله إالذياته م انحط ا سلها وقذة صا تھا هذ یب انعو س کأاتت متاسکهاً 
وطرق التحبد فيها ما يرقى العقول قى الشعر وسائر الفثوك َ فکم من حفلاات 
كانت تطوق الشوارع ساعات متوالية والناس يختون أمامها القصاتد والاأشعاأر › 
وكم من تايل فخمة أقيمت لاآلهتهم » وكم من نقوش عملت فى الهياكل 
وإلتاس پمتأافسو ك گی دل حت نیع مم اأصتاع ورالشعراأء 

ولم تكن الكهنة أرقى علما وآرفع تهذياً من ساتر التاس ء إغا كانو! من 
أسرات كهتوتية تتوارث فيها هذه الوظائف اإلابثاء عن الآباء ء فهم لذلك آولى 
التاس -حسب تقاليدهم باحترام تلك العتقدات ويذل الحهد فى الحافظة عليها . 

وآعظم نقص فى الديانة اليونانية كوتها غير أهلية »> فكل مدينة وكل قرية » بل 
كل قبيلة كان لها طرق خاصة للعبادة والاآلهة التى تحترم وتبجل فى مدينة غير التى 
تحترم وتبجلل فى مدينة آلحرى ولو اتفقت العبودات فى الاسماء » فأيولوت ذلوس 
غير آبولوت ذلفى .> ولذلك كانت أسماء الآلهة تقرن باسماء آلھیاکلل التى ثعيد 
فيها غييزآً لهأ . 

وإذا تخأاصمت مديتان تتخاصم الآلهة الافظة لهما » فكائت الديأئة اليونانية 
داعية للانقسام والاتحلال بدلا من أن تكون بأاعثة على إلاتاد والوثام . 

وقد نحقف وطأاة هذا النقص نوعاآً وجود بعض هياكل فى أغريقية بقتعصدها 
جميع الأغريق على اأختلاف تحلهم من كل حدب وصوب للتعبد فيها وسماع 
الوسحى التزل من الآلهة على بعض الحتولين خدمتهم . 

وقد سبق القول بأن البيلاچيين كانوا يعتقدوت أن الآلهة يخاطبون الناس بلسان 
الريأح والظواهر المليعية » ولذئك کانواً پروك و جوع تأوياها & ولا بد أن پڪکون 
اليوتاتيوت اعتبروا من تلف الظراهر حادثة تصاعد الخازات فى وادى ذلفى التى 
احتنق بها كثير من الناس واليوان » فجزمواً بوجود آلهة فى ذلك إلكان حل 


TA 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


فضبهم على ساكنيه وابتنوا لهم هيكلا عظيماً عهدوا بخدمته إلى فلة من ححيرة 
الكهنة »> ووكلو! أمر التطى بالوحى إلى عذراء من سدنة الهيكل يسمونها بيشا لم 
تكن فى الحقيقة إلا إلهة فى يد الكهنة يلون عليها ما يجب أن تقول ويأمرونها يما 
يثبغی أن تفع . 

ونما کان یوؤٹثر فی نفوس الزائرین تأثیرا دیا شدیدا آن هذه العذراء كانت قبل 
النطق بالوحى تنتفض وتخرج ربدا من فيها وتختلج اختلاجا عصيياً حتى يبلغ 
منها الجهد » ثم تنطى به متقطعا لتظهر الصعوبة التى يلاقيها البشر عند تلقى 
الوحى . 

ويجب على الرائرين »> سواء كانوا من عامة الناس آو من قبل الأمراء والملوك 
أن يقدموا مكتوباً يوضحون فيه سؤالهم للآلهة أبولون قبل الاجتماع بيوم واحد 
على الآقل » وإذا هبط الوحى على بيثيا المذكورة نطقت به آمام الحضور »› ثم 
تکتب صورته فی سجلات أعدت لذلك فى الهيكل . 

وكانت الأجوبة على الأستلة التعلقة بالمستقبل غامضة آو محتملة يكن صرفها 
على وجوه كشبرة »> وقد تكتفى الكهنة بإبداء آراء قلما تكون غير رشيدة للزاثرين 
حسب ما تمليه عليهم فطلتهم وتوحيه إليهم مجاربهم الطويلة ووقوفهم على 
مجريأت الاأّحوال العمومية والخصوصية لكثرة الوفود التى تقصدهم من جميم 
الأنحاء للزيارة والتيرك » فكان حسن خيرتهم وأصالة آرائهم سبباً فى كثرة النذرر 
والهبات النقولة وغير المنقولة للهيكل . 

فلما قوی سلطانه وتمست ٹروته دعت الال إلى تشکیل مجلس انتخبت أعضاؤه 
من قبائل اليونات الختلفة للنظر فى شؤونه ومراقية أعماله ء وكان هذا المجلس 
یسمی امفکتی وتا (" . 


)٩(‏ کاں يطلق لفظ ١‏ امفكتيرنيا 4 على مجالس الحكومات الدينية والسياسية الت ينسب 
وضع نظامها إلى أممكترن ين ذفكاليون ء وكائت هذه الجالس كيرة فى أقريقة آشهر ها 
وأهمها ما كان يجتمع ممدينة ذلفي فى فصل الربيع ويالثرموبيل فى فصل اريف » وكان 
أعصازه يتبون من انش عشرة قبيلة يجتمعون للنظر غىي الشزون الدينية على الأ لحص › 
وقد اثارت قرارتها جحملة مرات اروب ألقدسة . 

وكان من احتصاصهاً أيضا إلنظر فى التصومات التى تقع بين اللكومات المشتركة فى = 


۳۹ 


وقد عظم شان هکل ذلفی وتهافت الئاس على اأستشارة الوحى فيه » وقوى 
سلطان مجلسه حتى انطمست بجانبه الهياكل الأحرى ومجالسها > وصار هيكلا 
هلیا قاع باج اخدمات للاأغریق . 
3# پډ يچ 
( ه - الآلعاب ) 
إن مدينة آولبيا وبرزخ كورنثوس كانا أهم مراكز اأجتماع الأغريق قى موأاسم 
آلعأبهم »> فإنه من العادات ألقدية إحياء ذكر بعض الحرادث العظيمة والاأعياد 
الدينية يالتمارين الرياضية والرقص والعدو والعراك »> وهذا آمر شائع فى مصر 
وفينيقية وعلكة بنى إسرائيل » فلا غرابة إذا سار اليونانيون على مثل ذلك فى 
مواسمهم . 
وأقدم الاحتفالات اليو نائية للألعاب هى التى آقيمت تمجيداً لزفس جمدينة أولبيا 
غير أن القوز الأول الذى سجل للاعبين لم يكن إلا فى سنة ( ۷۷١‏ ق . م )»> 
وقد اتخذ مبدا لعأريخ جملة من الوادث اليونائية الشهيرة »> ويعد هذا التأاريخ 
صار هيكل زفس فى آولبيا كعبة يعحج إليها اليونانيون كل آربع سنوات . 
وكان من أجل مظاهر تلك الواسم العدو الذى كان فى مبداً أمره على الاأقدام 
مسافة اساد وآحد ( 1۹۲ مثراً ) » ثم صار الئلين وئلاثة الأمثال إلى الستة »> ثم 
رادوا على ذلك ( العاركة ) الى يدخل فيها الأخحصام عارى الأجسام واللاكمة 


= تلات المجالس والاشراف على تنفیذ ما تعاهدت عليه تلك الجومات آثناء اروب كعقد 
الهدنات وعدم قطم لاء عن المحصورين ء وغير دلك . 

ومن حقوق امجلس الامفكتيوتى أن يدعو لتنفيذ قراراثه جميع الشعوب المتحالفة . 
ومقحضى هذا التظام كان يكن ذلك المجلس أن يغرس بذور الوحدة السياسية لليلاد الأغريقية . 

ولكن روس الاجتماع عندهم كانت ضعيفة جدا لتخالى الأفراد فى -حب اأخرية الشخصية. 
ولا كان الإنسات لا عن أت يكون حرا محضاً إلا إذا كان مى عرلة تأمة » لأن حرية 
الشخصس فى اماعات لا يتسع نطاقها إلا بقدر ما يسمح نطاق حرية الآخرين صعب على 
اللجلس الاأمفكيوني أن يكون جمعية أهلية تنظطر قى الصالح العامة » وبقى مجلس 
مصاخات لم يتعد تفوذه حى النظر فى بعحض السائل القضاتية والححم على من ينتهكون 
حر مات العابد والحلات القدسة بالحرمان من الاأنساب إلبها . 
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بقفار جلد أو حديد وسياق الغيل والعجلات التي تجرها إأربعة من اللياد »> وهلا 
التوع الأخير كان أعظم الألعاب شهرة . 

وزأد الاردحام فى تلك المواسم زيادة عظمى حتى جعلت أرقاتها أيام نة 
ليتيسر للميع الأغريق أن بشتركوا فيها > وكانت رياسة الشرف فى الاستفالات 
لکبری کاهتأات هیکل دغیتیر وار ياسة القعثية لقضاة يليس الذين يکموږو ك پالسبقی 
للمترآهين ويوزعون تيجان الزيتون مكاغاة للفائزين . 

فإذا ما فرغوا من الموسم وفاروا على أقرانهم عادو إلى مسقط رأسهم > 
فيجدون المدينة توج بآهلها احتفالا بمقدمهم وفرحاً بفوزهم » فقوم يقدمون لهم 
التماتيل وطائفة تهب لهم التقود عن سعة وطيب خاطر شكر! لهم وتشجيعاً لغيرهم . 

وللوقوف على مقدار عناية القوم بالفائزين نقرول : إن الاأمة كاتت تعتبرهم 
أبطالا حقيقيين يحترمون ويبجلون جا لا يحلم به القائد المنصور على العدو المخير 
على الوطن . 

وكانت تقام احتفالات أخرى فى مدينة كورنثوس وذلفى وغيرهما تمجيداً لبعض 
الآلهة وأشهر الأبطال . 

چ چ ي 
٦ (‏ - الآخلاق والعادات ) 

إن أحلاق قدماء الغر يق وعاداتهم و آحوال معیشتهم کانت غأية قى السذاجية » 
فإك جلهم كانوا من الرراع أو الرعاة يعيشون فى الخلوات ويرتادون الكل » أما 
المدن فكانت قليلة العمران تحيط بها أسوار عالية ومقامة على رءوس الصيخور 
لحوفهم من إغارة القرصات واللصوص ودورهم قليلة الارتقاع ليس على أبوابها 
فى النهار إلا ساتر خحفيف لنع الذباب والحشرات العديدة حصوصا رمن الصيف 
وأرض الحجرات من طين حتى فى مساكن الملوك والأمراء . 

وكان بحضهم يترك شجرة أو جملة أشمجار وسط الساكن ليرتكز عليها السقف 
أو لتعلقى بها الأسرة »> ودور اريم كانت منحزلة عن دور الرجال » كما كانت 
الخال عند أمم الشرق ء وآفتية المنارل كانت معدة للولاثم ومفتحة إلأبواب لكل 
فادم » لان الضيافة عتدهم كانت من أقدس الوإجبات حتى إن اللوك أنفسهم 
كانوا يضيفون الشحاذين ويكرمونهم . 
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وکانو! فی جمیع اأعمالهم مجدین نشیطین ء سواء کانو! قی الحقل آو میدان 
الحرب ٠‏ غير نهمين فى الطعام ولا شرهين قى الشراب › ولا يكادون يتناولون مأ 
يقوم بأودهم حتى يتهافتوا على الالعاب الرياضية البدنية والرقص وسماع اللحداة 
الذين عجدون أعمال آبطالهم ويصفون رحلات رجالهم > ولذلك كانت الولاثم 
عتدهم اجتماعات آنس وحبور » وكات اليونانى يس بحاجته إلى الأصدقاء › 
فكل محارب له خحدن فى السلاح يخلص له ويحافظ على مودته حتى لا تلفقصم 
عروتها » فان متلارس کاٹ یکی فی حخحلوته الذين قتلوا من آحبايه في حرب 
تر واس بعد آن مضى على ذلك العادث عشر سنوات . 
غير أن هذه السذاجة عند اليونائى لم تبق حالصة على مر الزمان » بل شابها 
عيبان كبيران : تضحية الذمم على مذبح الذهب واستعمال المكر والخديعة لفقرهم 
وو-جودهم وسط آعداأء من البرابرة العديدين يجب الاستعانة على قهرهم او 
الاحتقاظ منهم بأعمأل الفكر وولوج أبوإاب إلحيلة . 
وبعد زمن الايلياسة نهجوا منهج تجار صور وصيدا الذين كانوا يمون 
السواحل اليونانية لابتياع المعادن والزيتون والأعتاب والتاجرة فى العبيد والإماء 
الذين كانوا آهم أصتاف التجارة فى ذلك الزمن على سواحل البحر الأبيض المتوسط . 
وآول من اشتغل بالملاحة من اليونانيين أهل كورتئوس » فهم الذين سيروا 
السفن ذات ثلاثة الصفوق من القأذيف . 
فسهلوا لإخحوانهم السقر إلى أطراف البحأر > فتتابعت الكتشغات الجخرافية 
وتغنت بوصفها الأذيسيا . 
ومع الاشتغال بالتجارة ابتدآوا فى انتحال الصتاعات رالفنون ومالوا إلى الزيلة 
والزحرفة » فكان الخزف أول مصتوعاتهم الأهلية »> وأشهر معامل الاأوانى 
السوداء واحمراء كانت بجورنئوس . 
وفى سخة ( 1٠‏ ) ادحل الزعيم قيذون العملة فى البلاد فحطورت بها معيشتهم 
ودبت قيهم حياة جديدة غيرت وجهتهم . 
وأقدم السكة عندهم دراهم من فضة ورن الواحد متها ستة جرأماءت »> وعليه 
علامة السحلفاة وأجزاؤه تسمى أوبول . 
وبانتهاء القرن السايع ينتهى عصر اإلاأبطال آو أغريقية الاّولى ويبتدئ العصر 
التارييخى الذى ينتحصر جله فى الكلام على مدينتين ائنتين : أثينا وأسبرطة . 
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الباب الرابح 
تاريخ أثينا وقسم الأتيكى إلى الحروب الادية 

۵ مختصر تهیدی : 

١‏ - السكان : كان قسم الاأتيكى أكثر عمرانا من جميع الأقسام اليونانية 
الأحرى » وسكانه من كل الطبقات » وكانوا أقساماً منعزلا بعضها عن بعض 
ومتباينة فى الشرأئع والعادات والعيادات » ولذلك انقصلت مساکٹھم فی انی 
عشرة قرية أهمها أنينا . 

۲ - يزفس : أول من ضم هذه القرى وجعلها نملكة واحدة » فهو المؤسس 
للحكومة الا ثيتية . 

۳ کذروس : حلف ٹیزفس فى اكم ٠‏ وبعد موته المشهور فداء للوطن 
انبحلت اللو كية وقامت مقامها حكومة الأفرأد سنة ( ٠١١٠١‏ - 14¥ ق . م) . 

٤‏ “ سولون : لا نشبت الفاقة أظفارها فى أهل إليلاد وساد الاضطراب فى 
جميع الأنحاء اضطر الاثينيون إلى قبول قوانين سولون سنة ( ۵۹6 ق . م ) التى 
قضت بان تكون أدارة المملكة فى يد الطبقة الوسطى من السكان . 

° - پیسستراتس وخلفاۆه : ثم آثر الشعب آن يقم على رأسه زعیماً يدير 
باسمه الأحکام » فاحتارو! بیسستراتس سنة ( ۵٦۳‏ - ۵۲۷ ق . م ) ٠‏ ثم على 
أولاده من بعده : هبرخس وهیبیاس وثسالوس سنة ( 0۲۷ - {pF gol:‏ 

٦‏ - کكليسٹيئس : سقوط حكومة الزعماء جر على آثينا إضصطرابات جديدة 
انتهت بإقامة الحكومة الدعوقراطية > وذلك بفضل المشرع كليسثينس . 

د 
( ۲ - قسم الاتیکی وسکانه ) 

إنه على الرغم من قحولة الأرض قد آم قسم الاأتيكى من زمن بعيد خلق 

كثيرون ٠‏ واستوطنوه لصلاحية سواحله وسهولة الوصول إليها ولثروته العدنية › 
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فشوهد فيه أولا القيتيقيون يبحثون عن الفضة » ثم نرح إليه من العزاثر اليونيون 
وأاستقروا فى ماأرائون > ولا أغار الدوريوت على أغريقية ووصلواً إلى بي ويو نيسوس 
هاجر إلى قسم الأتيكى عدد وافر من الأسرات المغلوية على آمرهاً » فزاد بها قوة 
وثراء وما شت له الحناصر 1 قل ٤‏ و غل ! احص اليو نى جلها عادات 
وآنحلاقاً وظهر فيها أهم ميزاته : ذكاء حاد يشوبه طيش وإقدام » وحب للجميل 
واسلحديد . 

وكان هله متقسمين شعبا كثيرة مستقلاً بعضها عن بعض ابتنوا لسكتاهم اثنتى 
عشرة قرية على رءوس الصخور » لتكون فى مأمن من القرصان واللصوص › 
وأهم هرل القرى سيس وماراتوك ويا 4 و کائت الطلقات اتی تجو ن مھا 
الهيكة الاحتماعية تلاا : الأشراف ٠‏ والزراع > والصناع »> والأولى تحتقر الائنتين 
الأخحيرتين»ء هذا سوى الإماء والعبيد الذين كثر عددهم حتى زاد عن حاجة البلاد. 

وكان اليونيون ينقسموت إلى أربع قبائل ء وكل قبيلة تنقسم إلى ثلاث فصائل . 

ولکل قسسم م شه الاقام قو اتن و ادات وعيادة جاصة ۽ و ذلك بتعجلى 
الاتقسام فى هذا الفريق من ألامة اليوناتية فى أوضح معانيه . 

2 2 9 

إن بناء قلعة أثيتا والتارل الأولى إالتى حواليها منسوب إلى ككربس المصرى › 
نم نازع شر ف الريأسة قهاً معبودتان بوزیدون وآثىتاً م الاسر احيرا لا ينا 
وصارت ال"ّلهة الارسة لسك ية 

ولا دحلل اليونيون قسم الاأتيكى انقسموا إلى أربع قبأئل » والقبيلة إلى ثلاثة 
فصائل » وسكن كل قسم جهة ٠‏ فتشآت انتا عشرة قرية كل واحدة مستقلة عن 
الحر ی » فلما حکم ٹیزفس على آثينا نصح لأعل الّرى الأخحرى أن ينضم 
بعضهم إلى بعض » ووصل باللين وقوة إلحجة إلى إقتاعهم بقبول حماية أثينا ء 
وصار يزغس من ذلك الوقت ( أوأخر القرن الثالث عشر ) بطل الاأليتيين 
ومڙسس هکو متهم . 
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( ۳ - كذروس وتحويل الحكومة الملوكية إلى حكومة أوليجرشية ) 

يفخر الاتينيون بإخلاص كذروس أحد خلفاء يرفس لوطته » فيقولون : إن 
الوسحى بشر الدوريين بالانتصار على أهل الاأتيكى بشرط أن لا بقحلوا! ملك الاأئينين 
فعلم بذلك كذروس وتزيا بزى فلاح وتقدم جهة معسكر العدو وتحرش بأحد 
انود واتار غضبه > فما كان من ذلكف الحندى إلا أن قتله > وعرف الدوريون 
امبر فيشسوا من جاح حملتهم وارتدوا على أعقابهم » وأعجب الاثينيوت بإحلاص 
ملكهم آعا إعجاب حتى إنهم قرروا أولا إلغاء اللوكية بحجة أنه لا يوجد من هو 
جدیر بان يخلف كذروس ' ٠‏ ثم عزمت عدة أسرات من الأشراف الذين 
يغبطرن الملك بسلطانه على أن يشاطروه الحكم » بحيث تبقى اللو كية شكلا فقط» 
فنزعوا منه ولا قيادة اليش وسلموها لواحد منهم أطلقوا عليه اسم آرخثت 
(قاض) ثم الإدارة الداخلية لقاض آحر » ثم أوجدوا بعد ذلك ستة قضاأة 
يحكمون بين الناس ٠‏ وبقى املك بجانب هولاء الموظغين العظماء له رسوم 
الاحترام يسكن قصراً فخماً »> وينظر فى المساثل الديلية وجراثم القسوة والقتل › 
واعتير وه اضيا تأاسعاً > وإنماً كانوا يسموته القاضى الملك . 

وكان القضاة أولاً لا يعزلون طول حيأتهم › فرأت الأآسرات العظيمة سنة 
(۷۲ ف . م ) أن جع مدة حكمهم عشر سنين » ثم جعلوها سنة واحدة سنة 
( ۸۳ ق . م ) » وكاتوا آولا ينتخبون القضاة من أسرة كذروس » ثم عدلوا 
عن ذلك أيضاً سنه ( ۷۱٤‏ ق . م ) › وقرروا انتخابهم من الأشراف بدون ييز ء 
فتحولت اللوكية إلى حكومة أوليجرشية صرقه أعضاء مجلسها ومحكمتها من 
الا شرأف + وهم الذين ينتخبون القضاة ؛ أما باقى الطوائف من زراع وصتاع 
فليس عليهم إلا الطاعة والاستسلام » فاستاء الشعب من ذلك واشتد استياؤه مع 
إزدياد الفاقة »> ولا ضصريبت السكة القضية فى القرن السابع إانتشرت التجارة 
وأرتقعت الأسعار حتى اضطر الفقراء إلى الاستدانة ء ولا لم يكن عندهم شىء 
يرهن قبلوا أن يضعوا أفراد أسراتهم تأميتا على الأموال المقترضة › فلم يض زمن 
طويلل حتى أصبحوا هم وأولادهم وبناتهم عدا وإماء للأغناء > فشقلت وطاأة 


() يرى من خلال هذه األادتة وما بعدها قيام ثورة من الأعيان ضد الك لم تمد إلا 
بعد أن سلبوه كث مرن حقوقة . 
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الاستیداد تی پکی الناس زس املو كية ۽ وفکرو! ت إنتخاب زعيم یتو لی 

شؤونهم إلى آن قام بهذا الامر کين أحد آغنياء الّشنیین > والذی کان من 
الفائزين فى السباق الأخير بأولبيا واستولى على القلعة وتحصن وأنصأره فيها > 
غير أن الزراع لم ينضموا إلى حزبه » وبذلك تقوى الاآشراف وحاصروه إلى أن 
نفد ما عتده من القوت وطلب هو ومن معه الأمان فأمنوا! » ثم خرجوا من 
حصنهم »› وما کادوا یتوسطون مدان القلعة حتى انقض عليهم الأشراف وأعملو؛ً 
فيهم الذيح » بحیثٹ لم ينج منهم غير کیان ونفر من رقاقه 

ولا مضى زمن الدهش وعاد إلى الشعب صوايه » وروا آنهم خحذلوا من كان 
لهم نصيراً حنقو! على ميغاكليس رئيس آسرة الألكميونيين الذى قام بتلك الذبحة 
وانقجر بركان غضبهم وقاموا قومة رج واحد وأصدروا حكما بنفى الالكميرنيين 
فأذعنوا للإرادة الأمة وخرجواً من بلادهم صاغرين . 

ثم اثتەخب الشعب رجلا من الأشراقف إسمه ذراكون »> وعهدوا إليه أمر سن 
القوائين حصوصا الحسائية منها » فجمع شيا من أساطير الآولين وحوره بحضن 
التحوير » فجاء غأية فى الشدة ونهاية فى القسوة » فقد كانت أحكام الإأعدام 
قصاصاً ممن يرتكب مخالفة إو جتحة » وكانت مسطورة على اسطوانات عن 
حشب آمام القصر الملوكى تدور حول محأور من حديد ليطلح عليها کل مار فى 
الطريق » غير أت ذلك لم يقمع الفتنة ولم يضع حدا للاضطراب ولم يزل شيعا 
من أسباب الفوضى ؛ء وتمشت الال من سيئ إلى أسواً حتى صار البلد على شما 
الدمار » فأخحذ بيده سولون ذلك المشرع العظيم ونجاه من إلهلاك . 

# e 
) ٥۹۳ سولون سنة‎ “- £ ( 

لا رأت الآمة آن لطر محدق بها آجمعت الآ حزاب كلها على آن پعھدوا إئے 
سولون الأرخنتية ( القضاء ) » وكلفوه بوضع قوأنين جديدة اجتمأعية وسياسية 
سنة ( ۵۹۳ ) . وهو من جزيرة سلامین يتصلل نسبه بکذروس »۰ ولد فی حدود 
سنة ( ٦٤١‏ ) > وتوفى سنة ( ۵9۸ ق . م ) ء وكان أولا فقيراً ء ثم اشنغا 
بالتجارة وساح كثيراً » فأقادته الأسفار ثروة وعلماً وعرفاناً » وصار فيما بعد أحد 
حكماء اليونان المشهورين . 
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ولا عاد إلى آثيناء كان عمره ثلاثين عاما » فوجد الأتيكى مزقها الفتن > 
وتنخرهاً الثورات » وأهلها يرز حون من استبداأد الأشرأاف ء ويثنون تحت تقل 
الديوت > والحكومة تشعر بالضعفب والوهن في علاقاتها الفأرجية » حتى إنها 
صدرت منشورا للائینین بآن من يشير با رب لاسترداد جزيرة سلامین من يد 
الميغاريين يحكم عليه بالإعدام » لم يرض سولون بهذا الخمول لقومه »> واحتال 
فی إنهاضهم وتنکر فى زى البله » وجعل يركض فى الأسواق حتى اجتمع حوله 
خلق کیرون » فاستوی على حجر عال وطفق ينشدهم أبياتاً يذم فيها قعودهم 
عر استرداد حھ حقهم المسلوب وألعلالة بدماتهم » قاضطرمت فى رءوس القوم نار 
الحمية وساءهم ما لصق يهم من العار» وصاحوا باج إمأترب ! الحرب أ 
فتواری عنهم سولون ريثما حلع ما عليه من ثيأب بالية » ثم عاد إليهم يصيح 
معهم الحرب !1 الحرب ! لتحمل إلى سلامين السيف والنار ! فصحت عريتهم 
للعحرب وأآمرواً عليهم سولون »> واستردوا اخزيرة من اليغاريين »> فأعلى هذا 
الغوز منزلته » وأجمع القوم على محبته فقلدوه الا رة سنة 7 0٩۹۳‏ ) » وكاضوه 
بسن ما يوافق الأمة من القوانين » فابتداً أولا بوضع نظام مخصوص سهل به وفاء 
الديوت وحمض السعر » ونقص من قيمة العملة ألْفضة › وأفرح عن المدينين من 
عقال الاسر والعبودية » وثنى بوضع القوانين وجعلها ثلاثة أقسام : 

. سيأسية . ۴ - اجتماعية . ۳ - قضائية‎ - ١ 

( القواتين السيأسية ) 

تو حى سولون فى القوانين السياسية إضعاف شوكة الأشراف وإحلال الطيقة 
الوسطى محلهم > فقسم الأيئين إلى أربع طواثف حسب دخلهم من الال » 
وقرر أن أفراد الطوائف الثلاث الأولى هم الذين يكن قبولهم فى الوظائف 
العمومية »> آما الطائفة الرابعة فلها أن تحضر جمعيات الشعب ومداإولات المحاكم 
لتعطى صوتها فيها . 

وكانت الطائفة الأولى ممن دعملهم حمسمائة مدمن ‏ من القمح قيمتها 
...ل درهم) )¥( > والطاثفة آلثانية عن كان دحلهم (. a E‏ وألطائمة 


() ا آن الدره عندذهم ستة ا من الفضة » فتكون قيمته ستة قروش صاع 
تقريباً؛ ثم نقص بعد ذلك إلى أريعة 
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الثالئة من كات دتحلهم (. f.‏ درهم) > والطائمة الرايعة عن كان دحلهم دورن 
ذلك أو لا دحل لهم 

وقد أبقى القضاة التسعة على رأس الحكومة » ولكنه حظر عليهم تولى 
الناصب العسكرية »> وشكل مجلساً ملفا من أريعمائة عضو ينتخبون من 
الطوائف الثلاث الأولى » بحيث يؤحذ مائة عضو من كل قبيلة » ورأيه شورى 
فيما يحرضه عليه القضاة من الأعمال » وله النظر فى كل اللواشح والنشورات 
والرسوم + فيتداول فيها تم يعرضها على الجمعية العمومية لترفضها آو توافق 
عليها وجعل فوق ذلك محكمة الأريوباج وهى امجلس الأعلى » وأعضاؤه من 
القضاة الذين اعتزلوا المناصب والشعب عنهم راض ء فكانوا من الشيوخ 
الفضلاء» ومن احتصاصه النظر فى السائل الرئيسة ومراقية أحلاق الاأمة والااشراف 
على أعمال القضاة » وله أن ييدى رأيه بعد الجلسين ألأولين فيعمل به . 

فكانت المحكومة بمقتضى هذا التشريع مزيجا من الأرستقراطية والديقراطية 
عمل جهارة وحكمة . 

( القوانين الا جتماعية والقضائية ) 

إن القوانين الاجتماعية التى وضعها سولون كانت آثيت دعامة من قوانينه 
السياسية » ذلك لكأن إلأمة كان محظوراً عليها بعض أمور اتستلزمها حيأة 
الجماعات > فأباح كثيرا منها كإجازته بيع العقار » وعمل الوصية فى بحض 
الأحوال »> وحيتذ صارت الأملاك التى كانت عدة وقوة للأسرات العظيمة تحجراً 
وتتتقل من شخص لاأخر » وكثر البيع والشراء » وانتشر تبعا لذلك الرهن > 
ولكنه استبقاء للأسرة حظر الوصية على الأب الكثير الأولاد » وحتم زواج البشت 
صاحبة الحق قى اليراث كله بآقرب رجل منها نسبا ۽ شم وضع قواعد مخصوصة 
لتربية الأولاد » فكان الولد يبقى فى بيت أبويه اللذين يتوليان أمر ترببته حتى يبلغ 
ست عشرة ستهة » ثم تتسلمه الحكومة وتدخله فى الدارس العمومية لتربيه تربية 
عسكرية وتخوله جميع الحقوق المدنية . 

ولا كان سولوت تفسه تاجرآً إهتم كثيرآً بتسهيل حركة الأعمال » وضرب سكة 
جديدة من دراهم زنة الوأحد منها آربعة جرامات بدلا من ستة ليسهل اقتناؤها آو 
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الحصول عليها » وأبقى الكاييل التي أوجدها قيذون » ولکته رادها مقدار جزء 
من اثنی عشر جزءا » فکان المحدمن الذى وضعه يساوى اثنين وخمسين لتراً 
بخلاف المدمن الذى وضعه فيذون » غفإنه كان يساوى ثمانية وأربعين لتر فقط . 

ومن قوانينه تقسيم تركة التوفى على الأولاد أنصبة متساوية جعله الزوا )١(‏ 
بين رجل وامرآة » كل منهما حاثز للحقوق المدنية أباحته إلطلاق فى حالتى العقر 
والزتا ء فإذا كان المطلق رجلا يرد إلى زوجه مهرها ١‏ »> وإذا كان امرأة ترفع 
أمرها إلى المجالس لتنظر فيه - عدم إعلان الحرب إلا بعد تفاوض الجمهور فى 
شأنها ثلاث مرات ء ثم تعد أهل البلاد اليل والسلاح والسفن والأرودة كل 
بشدر طأاقتهد . 

ومن قوانينه القضاتية أن من يطالب بيراث يودع تأمينا عشر قيمة اليراث > ولا 
يرد له إذا رفض طلبه ~ جواز إعلان النمام بالحضور أمام المحكمة » فإذا لم 
يیحصل على حمس الاصوات بتبرتته آمکن اکم عليه بعقاب جسمانی له أن 
يتخلص منه إذا انتفى من البلد قبل النطق بالحكم . 

ومن حكم سولون المأثورة قوله : إن الظلم يرتفع من البلاد إذا تألم من يعلم 
به تألم الواقع عليهء فكان لكل واحد أن يكون مدعيا ويطلب محاكمة من يتعحدى 


)١(‏ للرواج عند اليوناتن غرضأن : سياسى > وديئى > لتخليد الأسرة وإالمحافظة على 
العبادة الئرلية » وكأن لا يقع إلا بعد إيجاب وقبول من والد العروس أو وليها > وبعد 
إيداع الهر للزوج »› والاحتقال به يشملل : 

. تنقديم قرابين للآلهة رفس وهيرا وأبولوت وأفردويثى وأثينا‎ - ١ 

۲ - وليمة كبيرة فى منزل واد العروس أو وليها . 

۳ “ موكب حافل تسير قبه العروس راكبة عربة وسط أغانى الرقاف حتى تصل بہثٹ 
بعلها . 

٤‏ = امحتفالات فى بتها الحديد واستقبال آم الرجل لها وتقديم تعض الضحايا > ثم 
تتوارد ثأني يوم إلى العروسيي الهدايا س الأقارب وألا باب . 

وفی بويا بحرقون محور عجلتى العربة ( دغل ) التى حملت العروس إلى بيت بعلها 
إشارة إلى آنها لا مها أن نعود ثانية . 

)١(‏ قى أرغوس لا تقدم البنت مهراً ء وفى ساليا بقدم الرجللى لزوجه جواداً عليه عدة 
أرب . 
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على طفل آو أمرأة أو يبدو مله ضرب من ضروب إلشدة والقسوة » غير إنه يجب 
على المدعى أن يودع تأمينا فى اليحكمة » ثم يقض ويقسم بأغلظ الأان ويستنزل 
كبر اللعنات إذا كان فى دعواه كاذياً . 

وسنها أن من يختصب أمرأة يلرم بتزوجها أو يحکم عليه بالااعدام > وآن 
الرانيات يحرمن من حدمة الآلهة ويوكل آمر عقابهن للأرواح » وأن الأرخئنت 
(القآضى) الذی یری قى حالة سکر يكم عليه بالإعدام بدون شفعة ولا رحمة . 

وجملة القول : إن قوانين سولون وإن كان انتهك بعضها السياسى فى حياته إلا 
إنها حدمت إلبلاد خحدمة جليلة أبقت له ذكراً خالدا . 

# # O #F 
) بيسىستراتىر ˆ وىخلفاۋە‎ - ® ( 

بحد أن وضع سولوڻ قوانیته تزاحم على بابه خلق كثير من الامة > هلا 
يستوضح آمراً وذاك ييدى اعتراضا » وثالت يطلب تبديلاً ء فستم ذلك الإخاح »› 
ورغب فى الارتحال عن البلاد ليترك للتاس حرية العمل بسنته » فافترقت الأمة 
آحراباً فشت فيما بينها الا حتلافات واحتدمت الجادلات » حتى تكن بیسستراتس 
من التسلط على قلوب العامة »> وظهر بمظهر النصير لهم المناضل عن حقوقهم › 
ثم حرج ذات یوم فی میدان عمومی مشخنا بالحراح ملوثا بالدماء » وشرع يصيح 
فى العامة : ١‏ إنظروا ما صنع بى أعداؤكم » » فصدقوه وآقامو! له حرساآً من 
خحیرتهم » يیحفظونه من اغتیال الأّشر اف ومکایدھم ء فاستعان بهم على الاستیلاء 
على القلعة سنة ( ۵٦۳‏ ق . م ) » ولكن أخحصامه قاموا فى وجهه وغكتو! من 
طْر ده مرتین والشعب یداقع عنه ویناضل حتی یعیده إلى مرکزه › ثم ثبت سلطانه 
وتللاشى بجاتبه سلطان القضاأة ۽ فیحکم بدون متازع مس سنة ( ٥47١‏ ق (e.‏ 
إلى أن مات ستة ( ۵۲۷ ق . م ) ء ومع ذلك لم يستعملل شدة ولا قسوة > بل 
نصر العلم والعلماء والأدب والادباء » وأقام الآئأار وجملى المدينة بالبانى › 
وأسس أول مكتبة عمومية فى اليونان »> وعتى بجمع آشعار هومیروس › فإن 
الأيلياسة والأذيسيا كانتا محفوظتين لذلك الحين فى صدور اداة الذين يطوفون 
البلااد ويتغنون بهماً . 


و مات بیسستراتس والأمة عنه راضية لعطفه عليها وحبه لها قام بالآمر بعده 
أولاده : هيرحس »> وهيياس »ء ولسالوس بدون أدنى معأرضة ء وحذوا أوله 
حذو أبيهم فى الحكم » ثم نسوا أنهم صنيعة العامة وأن دعامة سلطانهم رضاء 
إلأمة »> فتكيرواً وشمخوا بأنوفهم وسأمواً الاس اسف » حتی سئموا حکمهم 
وتآمرو! على قتلهم › فأتفق هرموذیوس وآری: بستييتون على الفتكڭ بهم ء وتواعدا 
علی آن یکوت ذللف فى العید الدينى آلذ ی يجتمع قيه الإ خرإان التااثة > ویحتفل 
به الئاس مسين > فلماً كان ذلك اليوم ظهر هیبیاس فی حرسه ينظم الاحتفال 
ظاهر المدينة » وبيدماً هرموذيوس وأريستييتون يتقدمان صوبه وعليهما الاجر تحت 
فروع من شجر الآس كان أحد المتأمرين من عصابتهما يحادث هيبياس بدون كلفة 
فظنا أن أمرهما قد انكشف وأسرعا بالعودة إلى الديثة » فقايلا هيرخوس وقتلاء » 
فقبض على هرموذیوس وأعدم فی الحال » ثم أدرك زمیله بعد أن کان اختفی عن 
أعين الحرس » ولا علم هيبياس بابر أخحفاه على القوم وأظهر اللملد والصبر ء 
وأمر الحتفلين أن يجتمعوا! بخير سلاح فى موضع عينه لهم › وبذلك تكن من 
القبيض على المسلحين وکل من اشتبه فى أمره سنة ( ۵١٤‏ ق . م) . 

وما بحکی فی هلا الحادث آن آریستییتون اتهم أعز أصدقاء هيبياس فذبحهم فى 
الحال جميعا » وقال : ١‏ ئم من ؟ ٠‏ فآجابه آريستييتون  :‏ لم بيق غيرك ممن أود 
موتهم » فقد غررت بك وحملتك على قتل من تحب ٠ ٤‏ ثم زاد الأئيتيون على 
ذلك أن لبينا صديقة أريستييتون عذبت مله لتحمل على الاعتراف »> فخافت أن 
تفضح آمر المتآمرين فاقتطعت لسانها ولفظته فى وجه الزعيم »> وبعد سقوط دولة 
آل بیسستراتس أقام الئينيون التماثيل عقجيدا لذينك الشابين وتغنوا بمديحهم : 

۵ سأحمل السف فی غصن الس كما فعل هرموذيوس وأریستييتون حينما قعلا 
الزعيم الظالم ووضعا أساس العدل والمساواة فى آثبنا : أيها العزيز هرموذيوس > 
إنك لم تمت ۰ بل تعيش بلا ريب فى جراثر السعداء » حيث يعيش اشيلفس 
ودیوهیدیس .... ا . 

ولا يمكن تعليل ما قام به الأثينيون تمجيداً لذينك القاتلين السفاكين ء إلا إذا 
لاحظنا آن قدماء الأغريق ما كاأنوا يعتبروت تلل مختصب الحم الستبد جرية 
يعاقب عليها . 


ت 


وبعد قتل هبرخحوس طغى هيبياس وبغى وأعمل فى الاأمة سيف الظلم 
والاستبداد » فرآت أسرة الالكميونيين أن الوقت مثاسب والفرصة سانحة خلع آل 
بیسستر اتس من الحکم > قعادوا من منفاهم ونثروا الذهب وابتاعوا الذمم وأوعزو! 
إلى بيشا هيكلل ذلقى بان تحمل الأسبرطيين على الأخذ بناصرهم ففعلت > ودخل 
الألكميونيون المدينة » وفر منها هیبیاس وأخوه ٹسالوس إلى آسیا » ونزلا ضیفین 
على ملك الفرس . 

%* #  # 
) الديمقراطية فى يا‎ ٠ ق . م‎ ٠٠۸ کلسشسشس سنة‎ - ٦ ( 

إن سقوط دولة آل بيسسترائس لم يعد السلم إلى البلاد » بل أشعل فيها تيران 
الحروب الاهلية بون العامة والأشراف حتی انتهی الاآمر بفوز كليسثينس الذى جحل 
الحكومة دعقرإطية محضة مكافاة للشعب الذى نصره وآيده » فجعل القبائل عشرا 
وأعضاء مجلس الشررى خمسمائة » وخول حق العمل فى الكومة والعضوية 
فى المجالس ميم السكان على السواء لا فرق بين غنى وفقير »> وقسم السنة إلى 
عشرة أقسام متساوية تتناوب فيها إدارة الأعمال القبائل العشر . 

وحور أيضا نظام الحتدية » فجعل لكل قبيلة جنداً من المشاة والفرسان عليهم 
قاد من أيناثها يغير كل سنة . 

وإلى کلیسٹینس ينس قانون النفيى الإدارى للكبراء وذوى الحول واإلقوة الذين 
يخشى بأسهم » ولا يؤمن جانبهم في اغتصاب اللك آو قلب نظام الحكومة › 
ذلك لان آل بيسستراتس كان الشعب فى أثينا لا يزال يألفهم وميل إليهم > فخاف 
کليسئينس أن يعيدوا الزعامة > فكانت اليكومة كلما آتست من أحد طمعاً فى 
اکم أو رغبة فى انتهاك قانون ٠‏ أمرت بالاقتراع سرا للنظر فى أمره > فإذا ما 
بلغت ال“صوات ضذه ( ٠١ ١ ١‏ ) نفى مدة عشر سنوات وصالا بدون آن يصادر 
فى أملاكه أو يحرم من التمتع بربعها ء وأول من ذهب ضحية هذا القانون 
هبر حوس الصغیر أحد آقارب بیستراتس › ثم آکسشیبوس ابو بیریکلیس 
وأریستيذس وكيمون ابن ملثياڏذسس وغيرهم ء إلا أن أغلبهم كانوا يعودون إلى 


o 


بلاد a‏ 
هم قبل انتهاء | ۳ 1 جه : ا“ 
ورت قى أبعاد 8 ۰ ٠‏ مها 
: ) ك 1 ۳ سد 
i‏ 1 الد عل الان ذلك المانون > 
تقدمت عهد تلك خكومة تقدماً باه ) 
سحل اسم لعمل على معاكستها . باهرا سریعاً 
على الر 
عم صن 
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اباب الخامس 
أسبرطة وبيلوبونيسوس إلى الحروب المادية 
۵ ملخص تهیدی : 


١‏ “ بیلوبونیسوس والدوریون : فی عصر حرب طروادة کانت بیلوپونیسوس 
مر کر وة و أسحجضاأرة ! أهيايشة ٍ ولشهر تها بد ھا الدوريون وأغأرواً علها سنه 
٠٤(‏ ق . م) ء فكان ذلك سبباً فى الانقلاب الاجتماعى والسياسى فيها . 

۲ - آسبرطة : آهم المدن التى أنشأها الدوريون وتاأريشها يعرفنا تاريخ 
بيلوبو نيسوس كلها بعد إغأرة الدوريين من الحلاق و ادایت وحکو مه 
الحقيقة كانت من قبل › فنظمهاً ونسفقها > وقرر وجوب العمل بها > فمن 
بالقسم السياسى متها السيادة للأ سبرطيين وپألقسم الاجتماعى الساواة بي أفرأد 
مةه > وبالقسم ارب نشو ته الطباع و سحي اسر ن والكفاح 

٤‏ ¬ حروب میسینی سنة ( ۷٤۴‏ -~ 11۸ ق . م) : هى النتيجة الطبيعية لال 
أسبرطة الاجتماعية » وقد انتهت بتقسيم الأراضى على القوم المنصورين . 

ه -- سحوير الحكومة فى آسبرطة : إن نواب طائفة الأعيان فى أسبرطة الذين 
أطلق عليهم اسم ۶ آيفور ٭ انتهت الخال بهم إلى الاستتتار بالتفوذ كله بعد أن كان 
فى يد الملوك ومجلس الشیوخ فى زم ليكورغوس . 

- الخحكومات الأخرى فى بيلوبونيسوس : أهم المدن الأخرى فى 
بیلوبونیسوس كانت كورنثوس وميغار! وأرغوس » وهی لم تحذ حذو أسبرطة 
الأرستقراطة » بل اقتفت آثر أثينا فى تقلبهاً السيأاسى . 


o 


١ (‏ - بیلوبونیسوس والدوریون ) 
کالت پلوبوتیسوس فی عصر الأبطال وفی زمن حرب طروادة أعظم باد 
اليونان قرة وأرقاها حضارة ء وما كانت تضارع مدنها الشهيرة أرغوس وميكيٹى 
وبیلوس '؟ مدث آحرى ء وملوكها كانوا مشهورين باسم 3 ملوك الملوك ٩‏ غير أن 
شهرة البلاد بالثروة والرفاهية رغبت الدوريرن فى استيطانها > فأغاروا عليها فى 
أواحر القرن الثأئى عشر سة ( ١١٠١٤‏ ق . م). 
وكانت القباتل الدورية ثلاثا على رأس كل منها قائد ء ويقال : إن الرؤساء 
الثلاثة كانوا أخحوة استولى أحدهم على ميسينى > والثانى على وادى أفروتاس › 
والثالث على الأرغوليد > وهناك شراذم أحرى استولت على بعض الدن العظيمة 
ککورنثوس وغيرها » وکلهم ينتسبون إلى هيراقليس » وها دخلوا البلاد شرعوا 
فى الاستيلاء على أحسن الاراضى »> فسلم لهم فيها البعض »> فتمت القسمة 
بالتوافق والتراضى › وقاومهم البعض الآخر فانتشيت من جراء ذلك الحروب › 
وعاش الفريق الول من أخائيين ويوليين مع المغيرين بسلام لا ينازعه فيما بقى له 
من الأملاك منارع . آما الفريق الثانى : فقوتل حتى استعبد وألرم بحرث الأرض 
وخحدمتها للدوريين الذين تملكوا شبه الجزيرة شيت فشيئا » وسادت لهجتهم فيها 
على اللهجة الهلية . 
%4 # 
( ۲ - أسبرطة ) 
إن المعسكر الذى ابتناه الدوريون صار بتوالى الأيام مدينة حقيقية دعوها أسيرطة 
وهى على أكمة تشرف على نهر أفروتاس بينها وبين البحر بضعة كيلومترات » ولا 
سادو! على الوادى كله وضعوا أيديهم على أحسن الأراضى التى على جانبي التهر 
واقتسموها فيماً بينهم > واكتفى السكان القدماء مما بقى لهم من الأراضى البلية 
المطلة على إلوادى » واشتهروا بأسم اللاكونيين آو اللقدمونيين › أما الذين لم 
يرتضوا هذه القسمة الظالة فحوصروا حتى أذعنوا واستعبدوا واطلق عليهم اسم 


(1) مديئة فی آلیذا على نهر ينيوس بين ايليس وأولبيا . 
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هيلو تس 02 »> وصاروا عبيداً يزرعون الأرض ويخدمونها ويؤدون نصف غلتها 
للأسبرطيين »> ومع ذلك ليس لهؤلاء الموآلى أن يعوا عبيدهم آو يعتقوهم 

وكانت حكومة أسبرطة بادئ بدء ملوكية على رأسها ملکان » ويعللون ذللمگ 
بأن أريستوذ يوس مؤسس الدينة رزق توأمان : أفريسٹينس وبروکليس لم يعرش 
آيهما البكر » قأجمع على تمليكهما معا » وبقيت ذريتهما تحكم كذلك مدة قروت 
كانت الرعية فى أثنائها ثلاث طوائف : الدوريوت وهم السادة » واللاكونئيوت 
وهم الرعية » والهيلوتس وهم العبيد . 

ولا کان الدوريون قليلى العدد تحيط بهم السكأن الملخلوب على أمرهم اضر وا 
بحكم الال إلى أن يستنو! نظام حربياً ء ويكوتوا على آهبة الاأستعداد للدقأاع 
والکفاح فی كل وقت وآن كجيش معسكر فى أرض الاأعداء » وهذا هو ميشا 
القوائرن الخريبة التى ينسب وضعها إلى ليكورغوس . 

# 
( ۴ - لیکورغوس ) 

يتسب ليكورغوس " إلى إحدى الأسرات اللوكية فى مدينة أسبرطة > 
ویقال: إنه کان فى وسعه بعد موت آخيه أن يتسلم مقاليد املك » ولكنه آثر آت 
يتولى آمر ابن أخيه القاصر حتى يبلغ أشده ويقبض على رمام الأحكام ء شم 
قامت فتن فى البلاد قضت بخروجه منها > فركب متن الأسفار ليستطلع آفكار 
الحكماء ويستمد بارائهم ویققب على عادات الامم ال حری وأخلاقهم > فتحر کے 
قوآنرن مينوس ملك جزيرة كريد » وجمع أشعار هوميروس من آسيا الصغرى > 
ريعده الكهنة المصريون من تلاميذهم . 


(۲) لي أعثر له على صورة قى غير هذه القطعة من العملة . 
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وبعد غربة طالت ثمانى عشرة سنة عاد إلى آسبرطة فوجدها تموج بالقلاقل 
والقوم يحسون بحاجتهم إلى الأصلاح » فعهدوا إليه وضع قوانين اجتماعية 
وسياسية تشيم سيف الضتنة وترتج بابها » ولم يحتف ليكورغوس بثقة الثاس فيه › 
بل آلبس مشروعه حلة دينية باستنزاله الو حى فى هیکلى ذلفى » فلما حيته بيشيا 
باسم صدیق زفس زادت الئاس به إعاتا > وعملوا بقوانینه طاقعین مختارین . 

( القوانين السياسية ) 

لم يغير ليكورغوس شيئاً فى شكل الحكومة الأسبرطية ونظامها السياسى › 
وإغا بين حقوق اللكين ووأجبأت مجلس الشيوخ وألطمعية الحمومية . 

الملكان : يرأسان مجلس الشيوخ والحمعية العمومية على أنهما رئيسان 
للحكومة ٠‏ ويقدمان القرابين للالهة لنسيتهما إلى زفس ء ويقودان ايوش لأنهما 
من نسلل الفاتحين الأولين . 

مجلس الشيوخ : مجلس مركب من ثمانية وعشرين عضو تنتخبهم الامة 
الأسبرطية بالاشتراك مع الملكين ممن لا تقل سنهم عن ستين سنة » واخحتصاصه 
عرض المشروعات والناقشة فيهاً والنظر فى سائر المسائل المدنية واغناثية . 

الحمعية العمومية : مركبة من كل أسبرطى عمره ثلاثون سنة يدقع ضريبة 
مخصوصة فى الولائم العمومية » وهى آلتى تقرر مسائل الحرب والسلم وتناقش 
أعمال الحكومة والأمور الدينية »> وتنظر فى قضاياً الأمراء وعزل القضاة » وتتعقد 
مرۃ قی منتصف کل شهر قمری علی قول بعض وأول کل شهر قمری علی قول 
بعض خر . 

( القوآنين الا جتماعية والعسكرية ) 

عمل ليكورغوس فى قوانينه الاجتماعية على التسوية بين جميع الأسيرطيين :› 
فقسم الأراضى إلى تسعة وثلاثين آلف جزء ء منها ثلائون ألفاً للأكونيين ١‏ 
وتسعة آلاف للأسبرطيين > وقد أثار هذا النظام فتنة جرح فيها ليكورغوس › 
ولكنه أصر عليه وآقنع آمته بوجوب العمل به »> فإن أرض الأسبرطيين كانت أكير 
مساحة وآجود تربة > ثم منع بیعھا منعا بات حتی لا یتصرف آاسبرطی فی نصیبه 
ولا يستأثر آحر بجملة منها » فيصبح هذا غنياً وذاك فقيرا ء وتتاكل صدورهم 
حسداً . 


فف 


ويظهر آن جميع المتشرعين فى الزمن القددم كانوا يقتخرون بتحريهم الحصرف 
فى العقار حفظاً لکيان الأسرات مع أن عملهم هذا لا يأتلف مع سنة الرقى 
الطبيعى فى الأحر ال الاجتماعية والاقتصادية » فإن الأمم كانت تنتيذ هذه السان 
بعد وضعها بقليل » إلا أن سنة ليكورغوس كانت أطولهن عمراً . 

ولغرض التوية أيضاً بين الأسبرطيين منح الزينة وإالز حارف والاشتغال بالفنوكت 
والداب والتجأرة » وضرب سكة حديدية ثقيلة حتى يرغب الناس عن أقتناء 
الكثير منها » فإن مبلغا صغيراً قيمته أربعون جنيها كان يحتاج لمله إلى عجلة 
يجرها ثوران عظيمان » وفرض على جميع الأمة الحضور فى ولائم من طعام 
حشن ء بیت لا کن آی إنسان سواء کان حاکما آو ثاثا أو ملكا أن يتيخلف 
عتها » وأشهى طعام عندهم نوع يصنع من الملح والحل وشحم الختزير وقطع 
صخيرة من الحم > وقد تناول مرن هذا الطعام زعيم سير أقو سة فقطب ورجهه 
وصاح : ١‏ ما آرداً هذا الطعام ! » فأجابه الطاهی  :‏ لا شك آنه ينقصه شىء › 
فقال الزعيم : « وما هو ؟ » » قال : « أن تختسل فى نهر آثروتاس وتتدرب على 
ارين اليفان 2 . 

وفى اخحقيقة أن ليكورغوس فرض على جميع الأسيرطين الاشتغال بالتمارين 
الرياضية الشاقة ء» لانه كان يرمى إلى تكوين رجال أقوياء آشداء يدافعون عن 
الو طن ويحمون ذماره . 

وقد وصلى إلى غايته وصار لا يضارع الأسيرطى أحد من سائر اليونائيين فى 
أستعمال السلاح وتحمل الشاق واقتحام ال عطار والاستخفاف باوت ء وذلك بجا 
قرره فى أمر تربية الأولاد ›» فقد وكلها إلى الحكومة وحرم الضعيف منهم مشوه 
الحلقة من اأخياة بإلقأثه فى أحدود أسمه # کياذس 1 > لانه لا يصلح آن يکون 
جندياً باسلا . 

أماً الولد السليم فکان يغسل يوم ولادته بالنبیڈ ویلقی مجردا من کل لباس 
وبخير غطاء على درقة آبيه بجأنب الرمح حتى لا يقع نظره أول مرة على غير 
السللاح فيألفه ويحبه » ثم يوطدوته على تحمل لفح الهجير ونفح الزمهرير بإلباسه 
نفس الثياب صيفاً وشتاء » وكان يفترش الغأاب الذى يقطعه بنفسه من نهر 
أفرو تاس » ويختطف ما يشتهيه من الزاد لقَلة ما يقدم له من الخذاء » وما كانوا 
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يعتبروت ذلك سرقة » بل شريناً على الخدعة فى ارب واستعمال المكر والحيلة فى 
أستطلاع الاعداء » والولد الذى يكشف أمره كان يعذب لا بصفته مجرماً > 
ولكن لأنه غير ماهر فى إحفاء ما يختطفه من الأشياء » ومن آفظع ضروب 
القسوة ضرب الاولاد بالعصى لتعويدهم تحمل الألم > وقد شوهد بعضهم يسلم 
الروح بدوك أن يتأوه أو تبدو مئه علامة ضجر . 

ومح هذه التمأرين الوحشية كانوا يعلمون الأولاد الضرب بالناي وعلى العيدان 
والتختى بالقصائد الدينية والأشعار العماسية . 

وكان الأسبرطى يدخل الجيش فى سن العشرين ويتزوج فى سن التلائين 
ويخول الحقوق المدنية ء فإذا ما بلغ الستين أعفى من الحدمة العسكرية » وتولى 
إدارة ال“عمال الحمومية وتربية الأولاد . 

وف غير أوقات اروب والتمارين لا يشتغل بخير الصيد والقنص او تاذب 
أطراف الحديث فى الأماكن العمومية »> وإذا ما فرغ من القيام بواجبه نحو وطته 
يستسلم للبطالة إلتى يرأها ميزة الرجل الحر وحقه الطبيعى » لأنه يسحتقر الصناعة 
والتجارة وكل عمل يدوى ولا يهتم بالقلسفة والفنون الحميلة والأداب ء وإن كان 
يحفظ بعض الأشعار ويعرق طرفاً من الموسيقى . 

ويحكى آن أسبرطيا علم وهو بأآثيتا آنه حكم على رجل بغرامة لبطالته › 
فتعيجب كثيراً وطلب آن يرى ذلك الرجل إلمر الذى احتقر الصنائع اليدوية 
والأعمال الدينية التي إت آغنت إلرء على زعمه حقرته . 

وبعد واجب الإإأحلاص للوطن وافتدائه بالأرواح والمهح حتم إحترام الشيخوخة 
وهذا آمر تدعو إليه الحال فى أسبرطة ء ذلك البلد الذى قضاته من الشيوخ 
وحفاظ قوائينه من الشيوخ والقأئمون بتربية النشاآً فيه من الشيوخ وآهله يعتقدون أن 
العمر الطويل هبة من الآلهة للقوم الصالحين » فقد دحل شيخ فى دار تمثيل بأثينا 
يوم عيد ومر بين القاعد هذا يدفعه وذاڭ يسر مله حتی رآه واب آسیرطيون > 
فقامو! إجلال له وأجلسوه بينهم > فقال الشيخ : ١‏ حقا أن اليوناتيين جميعهم 
يعرفون الفضيلة »> ولكن الأسبرطيين وحدهم يعملون بها ٤‏ . 

وعم ذلك لا يكلف الأسہرطى عثل هذا الاسحترام للشيخ الأعرب » فقد قذم 
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على جمعية قائد سن أكبر القواد وأشهرهم » فلم يقض لقدمه أحد الشبان › 
فأظهر ذلك القائد دهشة عظيمة » فقال له الشاب : « لا تعجب قليس لك ولد 
يؤدى لى ما أقوم لك به من الاحترام إذا ما صرت شيخا ٩‏ قلم يلمه أحد . 

ولا تقل تربية البنات الأسبرطيات حشونة عن تربية الأولاد » ولذلك كن 
صحيحات الأجسام سليمات البنية قويات العضلات » عندهن إحساس الرجال 
تحو وطنهن المحبوب ١‏ ولا ينقصن عنهم فى الشجاعة والإقدام » فقد حبرت 
أسبرطية بجوت انها فى الحرب فقالت : ١‏ إنى ولدته فانيا » > وقالت آخرى 
لابنها: إن سمعتك سيئة فلتمت هذه السمعة أو تمت . 

وقالت ثالثة وهى تنأول انها درقته : * عد بها أو محمولا عليها ٩‏ ۽ واشتكکیى 
شاب لامه قصر سيفه » فقالت له : 9 صله يبخطوك ١‏ » وعلمت خامسة بهرب 
ابنها فأسرعت للغاثه وقتلته > وقالت : ۶ إن نهر آقروتاس لا يستقی مته الناء ٩‏ 
وعلمت سادسة آن ابنھا بأہی إلا آن يقف فی مکان حطر فقالت : ١‏ إن قتل فليقف 
أخوه مكانه ٩‏ » وآسرعت سابعة لاستقبال البريد وتنسم الأخبار فأعلمها أحد 
القادمين موت آولادها الخمسة فى القتال » فصاحت : ۶ ما آتيت لهذا همل النصر 
لأسيرطة ؟ فأجيبت : نعم ٠‏ فقالت : هلموا بنا نقم الصلوات شكراً للآلهة > 
وهكذا من الأمور التى تفتخر بها الأمم فى بداوتها ولا تخلو واحدة من أمثالها . 

وما تشدم يعلم أن لیكورغوس آرإد آن يضع الأّسبرطيين حيث اقتضاه مركزهم 
ودعت إليه الظروف التى وجدوا فيها » فجعلهم أمة حربية تمجد الشجاعة 
وار قدأم وعتهن الاشتغال بالعلوم والتجارة » حتى لا ييلوا إلى الترف والرفة 
لين قلوبهم وترق طباعهم ٠‏ فيصبحوا الضعمفاء وغيرهم القوى وهم وسط أعداء 
عديدين يتحينون الفرص للتخلص من نير استبدادهم وربقة استعبادهم . 

وإذا قارناً قوانين سولون بقوائين ليكورعغوس وجدتا أن الأولى : تحدم حقوق 
الأسرات وحرية الأفراد > وتشجع على العمل » وترغب فى الصتاعة » وتنشر 
التجارة » وسن وفادة الأغراب »> لم تيز بين طبقة وآخریى إلا جا تقضى به حالة 
الجماعات فى كل الأمم ء فكانت حكومتها دستورية دعقراطية . 

ما الثائية : فكانت غايتها المساواة بين الأسبرطيين وحصر التفوذ بيدهم مع 
الاأثرة الشديدة + فصمت تلك القوانين عری الاسرات بإبعادها الأولاد عن الاآباأء 
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والأمهات حتى قست القلوب وإخحشوشنت الطباع » وصار الوطن كل شىء عتد 
الأسبرطيين » قفكانت أسبرطة شديدة الول عريزة الحاتب » غير أنها لا سقط 
أما أثينا : فلما غلب على دولتها غلبت حضارتها على كثير من أمم الشرق 
والغرب عدة أجيأل . 
پډ چ 3 
٤ (‏ - حروب میسینی سنة ۷£ - 1٩۸‏ ) 


الحرب الأولى سنة ( ۷۲٤ - ۷٤۳‏ ) : إن ليكورغوس بقوانيته حمل 
الأسبرطيين على مقاتلة الأمم المجاورة وفتح بلدانها »> ذلك لأن الأراضى التى 
ملكونها كانت محدودة وعدد آجزاثها محصوراً > وهی تنتقل من الأب إلى البكر 
من الأولاد » فتضطر آخوته إلى البحث عن الأثراء حار البلاد > فكاتت 
إحاجة ماسة إلى فتح ميسينيا ٠‏ فإته لا بقصلها عن لاكونيا إلا جبل تايبتوس › 
والطامع فى البلاد لا يعدم وسيلة للأتحرش بها وشن الغارة عليها » وخحلق مشاكل 
الحدود اقرب من حبلل الوريد » فكانوا طوراً يحتجون بخطف الاشية وطوراً 
بتهب المساقرين أو إهانة الرعايا الأسبرطيين » ثم قطعوا المواصلات بين البلدين › 
ونشبت من جراء ذلك بين الفريقين حرب عبوس دامت حمس قرن تقريباً أبلى 
فيها أريستوذيوس بلاء حسنا » ثم قدم ابنته قربانا للآلهة طلباً للفور والانتصار › 
كما نزل الوحى فكاغاه الميسينيون بتنصيبه ملكا عليهم سنة ( ۷۳١‏ ) مكان أبن عمه 
الذى أبى أن يقدم هذه الضحية » والتجاأً إلى أرض الأعداء قاوم ذلك القائد 
الأسبرطبين رمنا طويلاً » وانتصر عليهم فى السهل والحبل > ثم قتل نفسه لا 
نشب الطاعون أظفاره فى الميسينيين واضطرهم إلى تسليم قلعة آيثوموس ° » 
وحيتئذ اقتسم الفاتحون البلاد وسخروا أهلها فى حرث الأرض وتقديم نصف غلتها 
کما فعلوا باللا کونیین . 

الحرب الثاتية سنة ( ۷٥‏ - 14 ) : إن لحضوع ميسينيا للأسبرطيين أفرع 
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البلاد المجاورة لها > وهى أركاذيا وآليذا والآرغوليد » فاستنفرواً الميسينرين 
وأنهضوهم لناوأة متيوعيهم » قشقأامت بين الأمتين الحرب الثانية سنة ( ۷٥‏ ) 
وبطلها آريستومنوس الذى يشبه أريستموذيعوس قى الشجاعة والرقدام »> فدوخ 
الأسبرطيين حتى اضططروا بعد سؤال الوحى إلى الاستنجاد بالاثينيين ليرسلوا لهم 
قائداً يرأس جيوشهم » فأرسلوا إليهم تيرتيوس الشاعر استخفافاً بهم وتصغيراً 
لشأآنهم » لأنه كان أعرج قصير القامة غير أن المرء بأصخريه ء فان تيرتيوس 
بأشعاره وحطبه الحماسية أضرم فى رءوس الأسبرطيين نار الخحمية إلى أن حازو! 
النصر على أريستومنوس ٠‏ وألقوه حياً في هأوية مع بعض الأسرى » ولكنه غا 
بعد داف وعاود عليهم الكرة مستعيناً بلك أركاذيا ۽ فاه وتخلی يله ۽ فحاز 
الأسيرطيون النصر التام باستيلائهم على قلعة آيرا ° سنة ( 1٦۸‏ ) » وحينئذ 
تبدد شمل اليسينيين وآقلع بعضهم إلى صقلية »> حيث أسسواً مدينة آخحرى باسم 
عیسیشی ا وقصد البعض الالحر جزيرة رودس . 

ولا تم للأسبرطيين إخحضاع ميسينى شرعوا فى لم شعثهم واللإغارة على آرکاذيا 
فهر مو هم ولكن لم ينزعوا منهم آملاکهم 3 و قف زادنت شده الانتصاأرات فی 
هر 8 آسبرطة حتى هابتها جميع اليلاد الأغريقية وأصبحت تكم أربعة اماس 
بيلوبونيسوس قبيل الحروب الأدية . 

E‏ ¢ چ 

لم يكن بأسبرطة فى زمن ليكورغوس نفوذ لغير الملوك ومجچلس الشی وخ ۾ یر 
أن ملاأتية العيان طمعت فى الاستتثار بالئطة ورغیت فی جعل اللو كية منصس 
شر کے فقعد » فاثأرو! الف فی ایااد ناء سج له ميسينى الثانية > وزادوا ئ نمود 
القضاة التمسة الذين آقيمو ا ھی متب القرك الثأمن ¢ ی ET‏ و ضع کو انين 
ليكورغوس بحو ماأئة وثلاثين سنة »> فبعد آن کان عملھم لا یتعدی السهر على 
الاأمن شی الديتة ارو ا ال عضا المتازين العاملين کی الكو مة بنظرون کی القضايا 


(۲) آیرا . حیل حصین فی میسیتیا شمال مديلة ميسيئى حاصرء الاأسبرطيون إحدى 
عشرة ستة . 
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المدنية ويحاسيوك القضاة على أعمالهم ویو شوك ص پر تخب متهم شططاً »> 
ويجكمون عليه بالغرامة أو بابس ء ويجمعون اليوش ويصدرون الأوامر للقواد 
ويعقدون المعاهدات » وبلغ من نفوذهم فى زمن خيلون سئة ( ٥٦٠0‏ ) أن 
يستحلفوا الوك كل ثلائة أشهر ويعلنوهم بالحضور أمام المححمة . 
وقد آتبع هذا النظام كثير من ادن الأاحرى فى بلاد اليونان » غير آنها لم 
تعمل به طويلاً بخلاف أسبرطة > فقد حافظت عليه قرونا عدة . 
ا ¢ # 
٦ (‏ - الحکومات الأ خری فی بیلوبونیسوس ) 
لم عند نفوذ أسبرطة على السواحل الشرقية لبيلوبونيسوس ولا على الأرغوليد 
ودح کورتوس : فقدذ کان فی هله ا هات مرف لے قدڃة لم تحذ حذو أسبرطة فى 
تقاباتها السياسية » بل اقتفت فى ذلك اثر آثينا » فكانت الكومة فيها بادىء بدء 
ملوكية فأوليجرشية حلت محلها حكومة الزعماأء ۽ ثم ديقراطية . 
ففى أرغوس تالف فيذون ملكها مع جميع أعداء الأمسبرطيين لاتقاء شرهم 
aT‏ التيجارة + وشجم العلوم ویر نت أول سكة يونائية فى مصانع اعا وهی 
دراهم فضية وزنها ستة جرامات » ووضع ميجموعة من القاييس والكاييل حورها 
سولون فيماً بعد . 
وفی کورنثوس بقيت الأوليجرشية نحو قرنين » ثم تولى الامر قيها زعماء 
كبيستراتس نشروا آلوية الأمن على البلاد > وساعدوا العلوم والعارف وأنشأوا 
السفن ذات تلائة الصفوف من المجاذيف . 
وفى ميغارا لم تدم الزعامة طويلاً وتحورت إلى ديقراطية » وبلك إتحدت 
حکومات آكثر البلاد مع آئينا فى هذا التوع من الحكم الدستورى ء فتمهدت لهم 
طريق العمل متحدين فى اروب الادية . 
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المستعمرأت اليونانية 
6 ملخص تهیدی : 


| - الغرض من الاستعمار وأسبابه : أن ضيق أغريقية بسكانها حملهم على 
الهاجرة إلى أراض آحرى عرفوا أن وسائل الارتزاق فيها وافرة . 

- ادن المستعمرة "“ : هى التى تقدم أهلها فى اللاحة قبل القرن الثامن 
۹ واي ٢‏ د و 7 
قبل اليلاد مثل كورنئوس وميغارا ومدأئن أفيا فى آغريقية وميليتوس وفقيا فى أسيأ 
ابعر ى 

۳ - تاريخ استعمار اليونانيان ومنأحيه : يبتدئ من متتصف القرف ألتامن ستة 
)۷١ ٠(‏ إلى نهاية القرن السابع سنة ( 1٦٠١‏ ) » أى فى عصر الحكم 
الأرستقراطى ء ومثازلهم من جهة الشرق أسيا الصغرى وثراقة وسواحل البحر 
السود » ومن جهة الغرب إيطاليا وصقلية وغالة "° . 

٤‏ - نتائح الاستعمار وعلاقة المستعمرات بأغريقية : منافسة اليونانيين فى 
الخارج لإخوانهم فى بلادهم الاصلية » ونبوغ كل منهما فى العلوم والفنون » 
العاافات الديثية . 

4 
آو بعض مدن آنحرى عظيمة فى شبه جزيرة مورياس ء فإن ثيبة فى بيوثيا كان لها 
مأضس میجید شی أقأصيیصس مسشسهو رة َ ولڪکن حڪو متها کانثٹه أسشدادية . ولذلاف 

۶) ادن الستعمرة هى التى نزح عنها بعض أهلهاً لا ستعصار 


(۲) هى جوب فرنسا الالية ء وتسمى بلاد الغول » وكانت تطلق أيضا على شمال 
إيطاليا . 
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لم يكن لها فى التاريخ شأن قى ذلك العصر ولا بعده بزمن طويل ۽ وګکأنت 
شساليا وهى أجمل آقسام أغريقية وأكثرها عمراناً يخربها معول الدمار الحروب 
والخصومات » ولم يکن فى وسم الأعيان أن يقوموا برتتق هذه الفتوق > لاأن 
المة كانت تهددهم من حن إلى آخحر بإشهار الثورة عليهم > وبدلك لم تكن 
سالا أيضاً ميدانا للعمل > فحرم اليونانيون من استغلالها . 

فكأآن أغريقة الأصلية كانت قاصرة على الأتيكى وييلوبوتيسوس » ولكن 
اليوثانيين مدوا يد اجتهادهم إلى اخاررج » فأنشأو! أغريقية جديدة أكبر مسطحاً 
وأجود أرضا وأعظم تشاطا »> وتناول استعمارهم نحو ثلاثة أرباع حوض البحر 
الأبيض التوسط . 

١ (‏ - الغرض من الاستعمار وأسيأبه ) 

إن سيب مهاجرة اليوتأنيين من بالادهم واستعمارهم جهات آحری فی الخارج 
كان قاصراً على حالة الهيثة الاجتماعية والسياسية فى أغريقية ال"صلية » لأن جميع 
القواتين فى ذلك الحصر ( القرن السآدس ) وما قيله كانت تقدس حبس العقار 
علي الاّسرات »> فف أسبرطة وكورتئوس وثيية وى أثينا نفسها كانت فكرة المشرع 
واحدة : ١‏ لا بيع ولا وصية ولا هبة > »> وكان هذا العقأر صخيرا قليل الإيراد 
يکاد لا يقوم بحاجات رؤساء الأسرات وآقأربهم » فاضطر كثير من اليونانيين إلى 
اليعحث عن أراض أخحرى فيما وراء اليحار . 

وساعد على ذلك الأضطراب السائد فى الدن والمنازعات السياسية والاجتماعية 
التى كانت تلجأ المقهورين إلى الهاجرة من بلادهم فراراً من جور الظافرين وظلم 
المعتدين » فكان عدد الفارين والطرودين كثيراً جدآً » ومتى نضجت فكرة 
المهاجرة عند فة من الناس لتأسيس مستعمرة جديدة قصدوا أحد المرافي العظيمة › 
واختاروا لهم زعيماً يرغب فى السفر طمعاً فى الرياسة آو اضطرار؟ للمهاجرة 
ويتعبؤون فى السفن ٠»‏ حيث قيموت طويلاً »> موطدين النقفس على المشقة 
والفاقة » فإن أغلبهم لا يحمل معه إلا الكفاف مدة السفر وبينهم من يرهن الخحصة 
التى ستو ول إليه فى المستعمرة الحديدة ليجد ما يقتات به إلى أن يحط رحاله ‏ 

فإذا ما وصلوا إلى الحهة المقصودة يتخير الزعيم الكان اللائق » وينزل الحميح 
إلى البر ويقدمون القرابين إلى الآلهة » ويحددون المستعمرة ويفتسمونها فيما بينهم 
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بعد تخصيص جزء منها للمبانى اللازمة للميناء وأشغال اللاحة ومقر الحكومة »> 
ویطلق علیها اسم بطل أو إله » فکانت تسمى هرقليا وآبولونيا وبوسیذنيا » أو 
باسم بلد الستعمرین مش کیمی وميغارا ومیسینی . 
$ 2 % 
( ۲ -- المدن المستعمرة ) 

لكل مديئة من مدن أغريقية نصيب فى هذه البركة حركة الاستعمار » غير أن 
بعضها برز فيه على البعض الآخر وهو الأكثر عمراناً والأعظم اشتغالا بالتجارة 
كمدن جزيرة أقيا لوفرة وساثل الأستعمار فيها من وجود الراغبين فى المهاجرة 
والمدربين على الأسفار البحرية والسفن المعدة للسياحات ورؤساتها وبحارتها 
ونواتیھا › وھذہ المدن وإن لم یکن لھا شآن فى عصر اليونان الزاهر مثل کيمی 
وخلكرس وأرتريا كانت من القرن الثامن إلى القرن السابع من أكير المدن الستعمرة 
وسسسبتا دللا على ذلك المدن العديدة التي تسمت بأاسم مدينة كيمى مللا > مع 
انها لم يبق لها أثر فى القرن السادس »› وكذلك كان شآن مدينة كورنثوس وميخارا 
فى الاستعمار › فإن منازلهما تجاورت وتراحمت على سواحل ثراقة وصقلية . 

أما أثينا فإنه لم يتسع نطاقها البحرى والسیاسی إلا من عهد بيسستراتس - أى 
من القرن السادس - » وكان شأنها فى بدء ذلك الاستعمار الأول ضعيفاً جداً . 

ډډ # 
( ۳ - تاريخ استعمار اليونانيين ومناحيه ) 

ابتدئ الاأستعمار لأول عهد الحكومة الأرستقراطية التي خحضعت لها يلاد 
اليوتان نحو ماثتى سنة ٠‏ أى بعد سقوط حكومة الأفراد إلى قيام الحكومات 
الديمقراطية » فكان شيوعه فى القرنين الثامن والسابع قبل اليلاد خحصوصاً فيما بين 
سنتی ر ۷0-۰ و٠ )٦۰‏ . 

ومهما يكن من الصعب تحديد طرفيه > فإنه يكن الحزم بآن اليونانيين من القرن 
الخامس فقيل الیلاد م يو سسواً إلا نقطا حربية وسياسية لا تشبه المستعمرات 
الأولى فى وجه من الوجوه . 

وأولی الحھات التی قصدھا الھاجروں سواحل جزر الأرخبيل وسواحل اسیا 
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الصغرى » وهذا أمر طبيعى لأن سكات هذه السراحل كانوا من اليوناتيين أو من 
ذوی قربآهم ء تم قصدوا تراقة وهللبتسوس ( سواحلى الدردانيل ) ء ثم البحر 
الأسود وبحر آزإق . فكان ذلك نهاية إستعمارهم من جهة الشرق . 

أما من المخرب فقصدوا أولا سواحلل الحرائر اليوتية > ثم ما يقأبلها من سواحل 
أيلريا »> وبتتبع السواحل وصلوا إلى آغريقية الكبرى » وهى جنوب إيطاليا وصقلية 
وفرسقة وغالة » ثم إلى أسبانيا حتى أدركو! أعمدة هيراقليس . 

ومن النوب على سوإاحلل آفريقية لم يطاً اليونانيون غير آرض برقة > لان بأقى 
السواحل كانت منازل للقرطاچيين ومستودعاً لتجارتهم > وهؤلاء آقوام سبقوا 
اليوتانيين بجملة قرون ٠‏ فلا يقبلون طبعاً منافسة أحد لهم قى تلك الحهات » ومعم 
ذلك لم يجتهد اليونانيون فى مزاحمتهم فى أفريقية > ولكنهم تقابلواً فيماً بعد 
اضطرارآ وجهاً لوجه فى سردانية وصقلية . 

ولتذكر الآن شيعا عن المستعمرات اإلأغربقية : 

١‏ - المستعمرات الأسيوية : نزل المستعمرون اليوتانيوت على سواحل آسيا 
زراقات حتى صار بحر الأرخبيل بين أغريقيتين » ونشآت من القرن الثامن بسرعة 
مدهشة مدن كشرة فاقت مدن بلاد اليونان فى الثروة والعمرأات مثل ميتيلينى 
وآترنوس ( رفس ( وفقيا و کیمی وأزمير ومخنیسبا وميليتوس ويوس وساموس 
وکوس وشبه جزيرة کینذوس وهالیکرناسوس . 

۲ “ مستعمرانت ثراقة وبحر مرمرة : لليوتانيين شمالى بحر الاأرعبيل 
مستعمرات مهمة معظم الفضل فى تأسيسها عائد على مديتنى خلكيس وأرتريا من 
جزيرة أقيا ومدينة كورنثوس فى البرزخ الواقع بين الأتيكى وبيلويونيسوس > 
وتشمل هذه المستعمرات شبه جزيرة خحلكيديكى » ومن مدنها الشهيرة أولنتوس 
وسواحل ثراقة لخاية خرسونيسوس » وهى شبه الجحزيرة الممتدة على بوغاز 
الدردانیلى » ثم جزيرة تاسوس ( طاشوز ) وسامثراكى . 

وفى الحزء الضىق من الدردانيل البالغ عرضه سبعة كيلومترات فقط مدينتا 
سستوس وآفیذوس حارستا البوغاز . 
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وعلى بحر مرمرة جهة الجنوب فى آسيا مدينة كيزيكوس °١‏ > ثم مدينة بيزنطية 
وهى أجمل مدينة فى الموقع على خليج عميق من بوغاز البوسفور فى أوروبا 
أسسها أهل ميخارا سنة ( ٦1٠‏ ) 

٣‏ ~ مستعمرات البحر الأسود : قبل أن تؤسس مدينة بيزنطية كان يوانيو 
ميليتوس اخحترقوا بوغأز البوسقور » وتعرفوا سواحل البحر الأسود ء ولا رآوا 
حصوبة الأرض ووفرة الحصول الذى يجنيه السكيئيون من سهول الروسيا 
الوأسعة > وفكرواً فيما يعود عليهم من الضوائد اأخمة ذا تبأدلي! مع هذه اھات 
مصنوعاتهم من ألعأدن وا للود والمنسوجات وابوب استوطتواً سواحل البحر 
الأسود لحصوصا ما جاور مصبات الأنهار العظيمة » فأفاموا أذسا " وتومي (" 
ویستراہولیس 7 » وٹیروس ٩‏ , ول 7 م احتلوا شبه جزيرة الْقرم 
وتانايس "؟ على خليج دوت ء ثم يلى هذه المستعمرات سواحل البحر الأسود 
القائمة عليها جبال القوقار » وهى بطبيعتها غير صاحة للاستعمار كيرا » ومع 
ذلك لم يغب عن اليونانيين فائدة نهر فاسيس “ الذى هو الطريق الطبيعية إلى 
قفقاسيا الشرقية » ومنها إلى بحر الفزر والتركستان » فاستعمروا مدينة فاسيس () 
على سواحل کلشیس . 

آما السواحل النوبية الصغرى فهى الكان الفسیح الذی رآی فيه آهل ميليتوس 
صلاحية عظيمة للاستعمار ء فاستوطنوه وأكثرو! من عمأريته منذ القرن حامس . 


. على البرزخ الصغبر الدى بين شبه الريرة المسماة بهذا الاسم وأسياً الصخرى‎ )١( 

(۲) ورنة الحالية فى بلغاريا . 

(۳) تومسوار الالية فى بلخاريا ابضاً على بعد ٠٠١‏ كيلومترآ من انوب الشرقى 
لسيلستريا . 

(۶) يرجح إنها برنترا بالقرب من مصب نهر أيسترا المسمى الآن الدانوب أو الطرتة - 

() على مضب نهر یروس وهو دنیستر الاك . 

. آرشا کوف الآں حسب داقر ة المعارف الفرنسية‎ )٦( 

(۷) کائت غربی آروف الاه ء» وقد وجدت آثارها فى دلك الكأن . 

(۸) نهر فاسيس هو الآں نھر ربوئی c‏ وکاں القدماء یعتہرونه الد الطبیعی س أسيا 

وأوروبا فاصلاً بين أرمبتيه فى الحتوب وكسيس فى الشمال . 

(4) مكأنهاً الال بوس . 
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فشيدواً سينوبي ؟ سنة ( ۷۷٠۰‏ ق . م ) » ثم هرقليا وکیراسوت وطرابزوس ٩‏ 


وکٹیر! غیرها . 

٤‏ - مستعمرات المغرب - البحر البوثانى - : إن استعمار اليوناتيون للسواحل 
الغربية من البحر الأبيض التوسط لاحق لاستعمارهم اسيا »> فإنه يبتدىء من 
منتصف القرن الثامن قبل الميلاد > وقد مكثوا رمتا طويلاً محجمين عن اروج 
من بحر الأرخبيل لا يخاطرون بآنفسهم فى السفر جنوبى بيلوبونيسوسن > وأول 
من أقدم على ذلك بحارو جزيرة ايا » ثم بحارو كورنئوس وميغار! » استعمروا 
جميع سواحل البحر اليونانى » فنشات آغريقية الكيرى وهى إيطاليا احنوبية التى 
من آشهر مدنها تاراس 7 ومیتابنتين وسيريس وسيشاريس ء ثم جاور اليونانيون 
پوغاز خاریشدس ٥‏ » وبنی عليه منفیومیسینی مدينتى ريخيوم وزنجلى المسماة أيضاً 
میسینی › وهما متقابلتان ومتشابھتان امآ › ثم عمرو! حلیجح نیابولیس وآقاموا عذیه 
کیمی ونیابولیس ٩‏ » وبوسیذنیا وغیرها . 

وآول من استوطن سواحل صقلية مهاجرو خلكيس » وكأن ذلك سنة ۷٣۵(‏ ) 
وهى السنة التى أسست فيها مدينة كسس ء ثم اقتغت میغارا آثر حلکیس فابتنت 
میغارا وتبعتهما رودس »› فابتنت کراغس . 

أما آهل كورنشوس ٠»‏ فأقاموا مديدة سيرآقوسة سنة ( ۷۴١‏ ) التى صارت أعظم 
مدينة فى المزيرة » ولم يتيسر لليونائيين أن يبتنوا عير هيميرة على السواحل 
الشمالية لصقلية » وذلك لن القرطاچيين كانو! نأزلين فى بانزمة محصنين بها > 
فلم يقبلوا آن يزاحمو!ا فى تلك الحهات › بل لم يتركوا لليونانيين منفذا للوصول 
إلى سردانيا وقرسقة وإن كانوا توصلوا إلى تأسيس ألليا فى هذه الجريرة . 

- مستعمرات غالة وأسبانيا : لم يتعرف اليونانيون الطريق الموصلة لغالة 


, ١ أطلاس‎ 


ت څک الذيتة الخدذيدة کي تابو لی 4 والتليج سمي پاسم ية 
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وأسيانيا إلا فى سنة ( ٠٠ ٠‏ ) فأسس الفينيقيون مدينة ماليا ٠‏ على شبه جزيرة 
عالية ذات مرفاً أمين › ولم تلبث هذه المستعمرة أن جتنت ثمرة حسن موقعها 
فابتدت لها متازل كثيرة على ساحل غالة : هرقلا ٠‏ وآنتیبولیس ۳ » ونی" 
ومونوخحن فى الشرق ““ » وأجاثوس ° » ولفكاتة )١‏ فى الغرب ء ولم 
يستعمر اليونانيون فى آسبانيا غير نقط لا أهمية لها » ويقال : إنهم تمخطوا أعمدة 
هیرقلیس وأسسوا ترتسوس فی خلیج فيتس ؟ . 

٦‏ - مستعمرات أفريقية : لم يسمح القرطاچيون أصلاً لأحد من الأجانب أن 
يستحمر شيئاً من سواحل أفريقية الشمالية الراقعة بين خليج قابس وبوغاز جيل 
طارق > لان تلك السواحل واقعة فى نطاق أملاكهم مباشرة » ولم يكن الأمر 
كذلك بالسبة لشبه جزيرة كيرينيكى ‏ » فإنها أرض مرتفعة تفصلها الصحراء 
عن مصر شرقاً » وعن تونس غربا » وأكثر التصاقا بجزاثر الأرخبيل وكريد منها 
بجارتيها فى آفريقية » فأسس فيها الدوريون كيرينة “ سنة ( 1۳۲ ) التى صارت 
فيما بحد مدينة بونانية صرفة ومهدا لحضارة عظيمة . 

والأسباب التى آبحدت اليونانيين عن السواحل الشمالية الأفريقية إلتى يقطنها 
الفينيقيون هى نفس الاأسباب التى أبعدتهم عن مصر ومصبات النيل » حيث يقيم 
شعب أعرق فى الحضارة ومتمسك بحقوقه غيور على سلطانه ء غير أن اليونائين 
انتهزوا فرصة النارعات بين الأسرات الالكة ومدو! يد المساعدة لأمراء الدلتا 
وتعاهدوا معهم على شد أزرهم فى الحروب مع أخصامهم » وبذلك حصلوا على 
إنشاء نقکراتیس ٩۱۰‏ مثابة مستودع عظيم لتجارتهم » كانوا فيه آحراراً فى جميح 


. مرسيلياً . (۲) أنتيبة . (۳) موتاکو‎ )١( 

(5) توجد على بعد حمسة كيلو منرآنت من البحر » واه كيلومترآ من انوب الخريى 
لدينة مييه . 

(0) قرية صخيرة على بعد ۳۳ كيلوسراً من جوب نريونة . (¥) تهر الوادى اكير . 

زخ) شيه جحزيرة برقة . (4) مدينة برقة , 


(۱۰) کان ذلٹ فی عهد آموزیس ۽ وهو اأحمس الثائى من فرأعتة الاسرة السادسة 
والعشرين » ومحل نفکرائیس فوه على قول پعض »› وکوم نکراش على قول بعص الحر ؛ 
وبالقرب من دمنهور على قول المرحوم ممحمود باشا الفلكى . 
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أعمالهم التجارية » وقد عثر على كتابة لهم منقوشة على أعمدة أبى ستبل ١‏ 
يقصون فيها تاريخ حروبهم مع بسامتيك الثالث سنة ( ٠٠٠١‏ ) > وهى أقدم كتابة 
يونانية أصلية عثر عليها إلى الآن . 
پډ چ ې 
٤ (‏ - نتائيج الاستعمار وعلاقة المستعمرات بأغريقية ) 

ئا ضاقت أغريقية بأهلها ولم تنفسح أرضها لهمة برها حول نظر قريق عظيم 
من زهرة شبانها إلى الاستعمار > فاتسع ميدان العمل فى الداخل والخارج » 
وتافست أغريقية الجديدة آغريقية القديية وقطعت كل منهما فى سبيل العلم أشواطا 
بعيدة فی زسن قريب . 

فإةا نظرنا إلى الفلاسقة الذين تفتخر بهم أغريقية وجدنا أغأبهم من النابخين فى 
مستعمراتها فبتاکوس من میتیلیتی وفیاغورس من ساموس » وثالیس ( طالیس ) 
من ميليتوس » وأنكساغورآس من كلارومينة > وكذلك آعظم شعرائهم الأولين 
وآشهرهم فسافو من میتیلینی وسيمونيذس من كيوس » وآكبر المؤرخحين وأقدمهم 
وآبعدهم صیتا وآہقاهم ذکراً فهیرودوتس من هالیکرناسوس » وهیکاتی من 
ميليتوس . 

ولم يكن نبوغ المستعمرات فى الفتوت والصنائع آقلل منه فى العلوم والمحأرف ء 
وقد ساعدها على جميع ذلك عملها باستقلال تام فى الداحل واخارج بدون آن 
يربطها باغريقية الأصلية غير العلاقات إالدينية والعادات القومية . 

( ذكر من نبغ فى المستعمرات من الفلاسفة والمكماء ) 
( بقاکوس ) 

أحد حكماء اليونان السبعة ‏ › ولد فى میتيلينى نحو سنة ( ٦۵١‏ ق . م ) 
وتوفى فيها سنة ( ٥1٩۹‏ ) » وهو رجل حرب وسياسة وفلسفة » قتل فى مؤامرة 
رعیم میتیلینی ؛ وتولی قيادة اليتيلينيين فى حرب جرت لهم مع الاثينيين › 
فانهزمت جیوشه آولا » ٹم طلب إلى فرینون قائد جيش الائيئيين أن يمحقن دماء 


. شمالی وادی لقا‎ )١( 
› سولون » طاليس > كليوقولس‎ ٠ حكماء اليونان السبعة : خيلون » بتاكوس‎ )۲( 


پرینذد ری > قياس : 
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العسكر ويبرز إليه بنفسه » فمن استظهر على قرنه كان لقومه النصر » فرضى 
فرینوت بذلاف » وكان من الأبطال المشهورين › وبعد أن جال القائدان قليلاً فى 
ساحة النزال مد بتاكوس إلى خحصمه شركا كان قد حخبأآه وراء مجنة » فوقع فيه 
فقتله »> ففرح اليتيلينيون عا أوتو! من الدصر وقدمو!؛ لقائدهم من الهدايا ما لا 
پو صق > فأخذ آرضاً بقدر رمية رمحه ورفض الباقى وجعلها معبداً فتسبت إليه 
بعد ذلك . 

شم تيده الاأضطرإاب بين الشعب والأعيان » ونشب بين الفريقين الفتال > 
فانهزم الآعيان ونفوا من البلاد » وانتخب الشعب بتاكوس أميراً لهم ء لأنه كان 
من حزبهم وقيدوه بشروط منهاً : أن يكون ثباته فى اللإمارة موقوفاً على إرادة الأمة 
لافقا للزعماء » قتهج بٹاکوس فی سیاسته منهح الحكمة › آما آعداقه فقرغوه 
بالظلم وهجاه آلکیوس فی شعره هجوا شدیداً . 

وبعد أن تولى الامارة من سئة ( ۸٩‏ ) إلى سنة ( ٥۷۹‏ ) تتارل عنها طلباً 
للرا-حة وتفرغ للقلسفة فيرع فيها > وكان قد أتقن الشعر ونظم قصائد غراء وكتب 

ومن حكمه : * ينبخى للإنسان أن يدور مع الزمان وآن لا يضيع الفرصة ^ 
#للشرائع القام الأول » # يجب على الرجل المكيم أن يصبر على ما يطراً عليه 
من الشدائد ١ » ١‏ يصعب على اللإنسان أن يسعد نقسه بنفسه ١ >» ١‏ من أحسن 
الأشياء صنع العروف المعجل ١ > ١‏ إذا أردت جاح أمر قفكر فيه وحدك > وإذا 
أردت فعل شىء فلا تكن بطيعا » » ١‏ النصر العظيم هو الذى يحصل دون سفاف 
الذماء * ء ١‏ يلرم املكف إذ! آراد ضط علکته أن يکون هو وخاصته وجنوده 
حاضعين لاشرائع كآدنى الشعب ١ › ١‏ لا تشمتوا بأحد لکروه أصابه للا ينوبكم 
مثل ما نابه ٩‏ » « لا تتکلموا بسوء فی آحد وإن کان عدوا لکم ۲ » « احفظوا 
أصدقاءكم وداروهم قإنهم ريما انقليوا أعداء » ء ١‏ عليكم بالعفة والزهد والصدق 
والتقوى » > ١‏ احفظوا مأ اتتمنتم عليه من الودائم رالمائات لتؤدوها إلى أهلها ة 
١‏ للا تبيعحوا بألسر اليتة #* . 

و کان بتاکوس قبح الصورة وروجته متعجرفة تفاخحره بجمالها ونسبها > وفى 
بعض الأيام أولم بتاكو س لمماعة من الفلاسفة ٠‏ فلما دنا وقت الأكل قلبت 
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روجته الائدة مما عايها من الأطعمة فلم يغمه ذلك وقال للمدعوين : لا تلوموها 
فإنها مجنونة > وکان قتوعا لا یشرب مسکراً مع آن ذلك لم يکن محظوراً فی 
میتیلینی » وفى أيام إمارته أمر مضاعفة عقاب من يرتكب ذنياً حال سكره . 

وسٹل یوما : آی شيء لا يفعله الإنسان إلا مزيد التأنى ؟ فقال : اقترأض 
الدراهم من الأصدقاء » وسثلل ما الذى يلزم فى كل زمان ومان ؟ فأجاب اغتنام 
اخير والصبر على الشر حين وقوعه » وسل ما أعظم الأشياء ؟ قال : الزمن . 
وما آحقاها ؟ قال : الستقلل » وقال له فقيوس : أريد آن استشير رجلا صالاً 
ف شیء فی ضصمیری ۰ فقال : ترید ما لا يدرك . 

( فيثاغورس ) 

فيلسوف ومشرع يونانی رفعه تلاميذه إلى مصاف الاآلهة حتى صار ما قيل فيه 
من قبي اخرافات المحضة كإطرائهم فى جماله الباهر الذىی يزيده بهاء شعره 
الطويل وفخذه الذهبى » وقولهم : إته ابن آبولون » رزق به من عدذراء » ومثل 
هذا ما يل عن رحلاته فى بلاد اليونأان وآسيا الصغرى ومصر وكلديا والهند › 
والأقرب إلى الصواب آنه قيما بين سنة ( 2٤٠١‏ ) وستة ( ١١ء‏ ) قبل اليلاد اشتهر 
یوتانی من ساموس باسم فيثاغورس يرجم آصله إلى صور عرف معتقدات الكهنة 
المصريين » وتشيع بالار!ء الشرقية كتناسخ الأرواح > وإعتيار رؤساء اللامم نواباً 
عن الآلهة » ثم أسس فى كروتن جمعية أخوية بين سياسية ودينية وفلسفية عرفت 
باسم المجمع الفيثاغورى ء وكاتت ترمى إلى القبض على مقاليد الحكم فى 
أغريقية الكبرى ( إيطاليا ) » ولكئه آنس جفاء من الكروتنيين > فالتيجاً إلى 
ميتابنتين ء» حيث مأت سلة ( ٥٠۰0‏ ق . م ) ؛ ويتسب إليه جدول الضرب 
المشهور > ونظرية ريح المنشاً على وتر اثلث القأئم الزاوية » واشتخلل تلاميذه 
كثيرآ با-حساب والهندسة والموسيقى وعلم الفلك » فعاد اشتغخالهم على تلك 
العلوم وألفنون بالفوإئد إلحمة . 

ر الس ) 

هو طالس أو طاليس » من آقدم من بلغنا حبرهم من فلاسفة اليونان » وهو 

آحد حكمأئهم السبعة » قيل : إن أسرته فييقية الأصل »> ولد في مليتوس فى 
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نسحو سنة ( ٠۳١‏ ق . م ) » وتوفى نحو سنة ( ۵٤7٩‏ ق . م ) ؛ وآنه زار کرید 
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ومصر » واطلع فيها على فن الهندسة › وأكثر من التردد على فينيقية ٠‏ وتعرف 
بالكهنة المصريين وأخذ عنهم وقاس ارتفاع الهرم بالمقابلة بين ظله فى منتصف 
النهار وظل جسم آخحر » واكتشف بعض حصائص الدائرة والزوايا > وقال بكروية 
الأرض » وقسم الفللف إلى حمس متاطق وحكم بثبوت النجم القطبى إلى غير 
ذلك » وزعمو! آنه جحلل السنة ( ۳٠٦۵‏ يوماً ) ء وأنه أول من کان ينذر بالكسوف 
من اليونان قبل وقوعهء والراجح أنه لم يتمكن إلا من تعيين السنة التى يقع فيهاً. 

ومن تعاليمه أن الرطوبة غذاء لسائر الموجودات حتى الحرارة فإنها تقوم 
بالرطوبة »> فذهب إلى أن الاء أصل الموجودات بأسرها ء وأنه بتقلب الادة 
الأصلية نشأت الكائنات على أنواعها » فإذا ولد مولود أو ماث موجود فلا يكون 
ذلك إلا تسیا بالنطر إلى الظاهر ء إذ لآ یخلق شیء جدید ولا یتلاشی ما مات 
فعلاً . 

وا یتسب إلى طالیس آنه ذهب إلى آن كل الوجودات حية حتی ما پترآءی لتا 
منها غير حى » فهو حى ذو حركة » ولا تبدو حركته إلا فى بعض الاجسام 
کالغتطيس مثلاً » فإنه يجذب الحديد والكهرباء إذا ححت جذيت الأ جسام ا خفيفة 
واتبع فلسفة طاليس كثيرون ء فأدخل بعضهم على مذهبه بعض التحوير دون آن 
يخر جوأ عن مبدثه ال"صلى العام > وهو وحدة الادة الأصلية . 

وسن حكمه : ١‏ لا تخبر آحداً ما يصح له اتخاذه وسيلة إلى اللإأضرار بك ٤‏ »› 
١‏ وكن مع أصدقائك كما لو كثب لهم أن ينقلبوا يوماً أعداء لك ٤‏ > ومنها * أن 
الله تعائى أقدم الكائنات لانه لم يخلق > › و أكبر الأشياء القضاء لأنه يحوى 
سائر الكائنات » وأسرعها الفكر » وأآقواها الحاجة » وأحكمها الوقت لانه يعلم 
الحكمة » وأشدها تاتا الآمل فإنه يتبقى وحده لاإنسان وقد خسر کل شىء > 
وأفضلها القضسلة * . 

ومن أقواله  :‏ إن أصعب شىء على الإلسان معرفة نفسه » وآسهل الأشياء 
عليه أن يبذل لخيره النصح > وأعذبها لديه نيل ما يتمنى > وإن سعادة اسم 
تتوقف على الصحة » وسعادة العقل تتم بالاطلاع ٩‏ . 

على آنه لا دليل على ثبوت نسبة هله الأقوال وأمثالها إليه . 
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( آنکساغورس ) 

فیلسوف یونانی ولد فى كلازومينة نحو سنة ( 00۰ ) » وتوفی سنه ( ٤٩۲۸‏ 
ق. م ) ء رغب فى الفلسقة والتأمل عن الال والناصب العالية ونبغ فيهأً » 
وانتقلى إلى آثينا سنة ( ٤١١‏ ) » فاستوطلها وأئشاً فيها مدرسة شهيرة علم فيها 
مذهب طاليس ۽ وکان بین تلامیذه بريکليس مصلح أٿينا ورئیس جمهوریتها فی 
تلك الايام » ويقال : إن سقراط تلمد له أيضا وتخذى بلبان معأرفه . 

واتفق قی بعض الایام إنه جئ بشاة إلى مکتب بریڪلیس وکان لھا قرن فی 
وسط جبهتها » فقال بعض النجمين : ١‏ إن هذا يدل على أن تفرق الأئينيين إلى 
عصبترن متباينتين سينغضى وتلتئم الفرقتان فتصيران فرقة واحدة ١‏ » فقال 
آنکساغورس : ٭ إن ما بالشاة إنما هو أمر خلقی لا يدل على شىء › وسببه إن 
مخ لم يملا جمجمة الرس التى هى على شكل بيضة تنتهى بطرف مسنن فى 
الموضع الذى ينبت منه القرن * » وشرح لهم رأس الشاة علناً » فوجد الأمر كما 
قال » فحصلت له شهرة عظيمة وصار محترماً عندهم . 

ويقال : إنه أول من إذاع الفلسفة فى بلاد اليونان بطريقة صربحة جلية › 
وفلسهته كلها مينية على مبدأين اثنين : أحدهما : آنه لا يخرج شىء من العدم › 
والثانى : أنه لا بد للعالم من علة منظمة » فاستنتعح من الأول أن العناصر الولفة 
متها الكاتنات الحلورعة موجودة مندذ الأزل . واستنتعح من الثانى و جود مبداً رو-حی 
عاقل غير متناه » رتب العناصر الختلطة واستخرج منها العالم على حالته 
الحاضرةء ولم یتمکن آنکساغورس من إدراك القوة إمعالقة » غير إنه أول من قال 
بالحعقل الميدئ الطبيعة » فكان مذهبه تمهيداً لمذهبى سفراط وأفلاطون من بعده . 

ویتسب إليه أيضاً آنه اشتخل بالرياضبات وعلم الطبيعة وعلم الهيتة ء وأنه أول 
من کشقه سبب ضوء القمر وخسوفه وكسوف الشمس . وألف فى عقائده 
الفلسفية تاليف مفيدة فقدت كما فقد غيرها من الكتاباث المعتبرة . 

وکات يقول : لا فراغ فی اجو > وأن كل الأجسام تقبل القسمة إلى ما لا 
تهاية»ء وآن كل جسم مركب من أجزاء صغيرة متجانسة ٠‏ وأن الشمس قطعة من 
حديد ملتهبة جرمها آكبر من جميع بلاد مورياس ٠‏ وأن الرباح تهب عندما يقل 
الهواء بحرارة الشمس ٠‏ وأن الرعد ينسشاً من تلاطم السيحاب ومصأدمة بعشه 
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بعضاً » وأن البرق ينشاً عن تاس السحاب فقط » وأن سبب تزلزل الأرض شرك 
الهواء المخزون جمخائر تحتها »> وآن سبب فيضاأن الئيل ثلح فى بعض بلاد الخبشة 
يذوب فى آوقات معينة » فيسيل مته ماء كثير يجتمع فى مجرى ذلك النهر . 
وسئل يوماً عن أسعد التاس ؟ فقال : إنه ليس من الذين تظتونهم سعداء ء 
ولكن من آلذين تظنونهم تعساء » وسمع يوماآ رجلا يشكو اموت غرياً › قال 
له : ليس فى الدنيا مكان إلا ويه طريق إلى بطن الأرض . 
وأخبر بموت ابنه فلم يبال بذلك › وقال : إته ولد فانياً وسار إليه ودفنه بيده . 
غير أن مذهيه جعل له أعداء كثيرين وكفره بألهة بلاده جلب عليه غضب رجال 
الدولة » فسيق إلى المحاكمة وحكم عليه بالقتل » فتوسط بريكليس فى الآمر 
وبدل قصاصه بالنتقی » فسار إلى هللسبتدس وتوقى بعد بضع سنن فى فقر مدقح؛ 
وقبل وفاته أرسلل إليه مجلس الآعيان يسآله عما يحب أن يصنع تذكارآً له بحد 
وفاته ؟ قال : فليكن للصبيان عيد غى مثل يوم وفاتى > قأجيب إلى ذلك » وكان 
العيد المد كور يعرف بأنكساأغوريا »> وقد حافظ عليه اليونان قروناً عديدة . 
( سافو ) 
شاعرة يونانية من میتیلینی ۰ عاشت بین ستتی ( ٩۲۷‏ و۵۷۰ ) » ضرب بها 
الئل فى رقة الشعر النسائى وخلايته » غير إنه يتعسر الآن تحقق هذه اللإشاعة عنها 
لفقد أكتر آثارها ء قيل : إنها كانت باهرة فى المحمال تبحت شاباً بدعى فاون قد 
شغفها حبا » ولكنه زهد فيها فملكها اليأس وآلقت بنفسها من على صخر 
لفكاس» وقيل : إنها ماتت ودفنت فى وطنها » وينسب إليها نشيد فى الزهرة 
(الكو كب) باق إلى الان ومنقول إلى جملة لغات . 
( سيمو نيڏس ) 

شاعر يوناني ولد فی بولبس فی جزيرة کيوس نحو عام ( 0۵7 ق . م ) » 
وتوفى فى سيراقوسة ستة ( ٤1۷‏ ) » قيل : كانت آسرته من خحدمة هيکل 
باخوس ( إله ا لمر ) » آتى أثينا وىقى بها حتى بلغ الثمانين من عمره »> وقضى 
آحر حياته فى صقلية فى بلاط هيروت السيراقوسى » نسبه بنداروس الشاعر إلى 
البخل » لاأنه أول من كتب الشعر وباع أشعاره »> وكات من أعظم شعراء اليوتأنء 
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نظم كثيراً من الشعر »ء ولم يبق منه سوى قطع قليلة آهمها رثاء ذا نائى وأهجوة 
فى النساء . 
( هيرود وتس ) 

هیر ودوتس اللقب بأبى التاريخ » ولد ممدينة هاليكرناسوس ستة ( ٤۸٤‏ ق . 
م ) » وخرج من موطنه فرارآ من ظلم لغدامس الثانى حاكم المدينة من قبل 
الفرس وساأح مذ شبوبيته كثيراً فى بلاد اليونان ومصر وآسيا لبتعرف أخبار 
الشعوب المختلفة ويقف على عاداتهم » ثم عاد إلى مسقط رأسه » واشترك فى 
حلع لغدامس وطرده » وقصد إيطاليا حيث شرع فى عمل تاريخه المشهور عا 
جمعه في سياحاته » وقرآً بعضاً منه فى حفلة الألعاب الأوليية ء» فأقبل الناس 
على سماعه وأعجيوا بعمله > ويقال ؛ قرأ الكتاب كله فى أحد المواسم > فكافاآه 
الآٹنیون من عملتهم ہا يعادل ۲٠٠۰‏ جنيها مصرياً تقريباً » ثم مات سنة ( ٤۰٦‏ 
. م( 

وتاريخه تسعة آجزاء تكلم فيها على اروب الادية كموضوع أصلى » وعلى 
تأريخ الفرس والأديين والمصريين وغيرهم كمقدمات ومواضيع ثانوية . 

وکان هيرودوتس سريع التصديق إذا نقل عن الغير » محا للغريب من آساطير 
الأولين » دقيقاً إذا وصق ء صادقا إذا حدث » وهاتان الصفتان ال“خيرتان يشهد 
له هما السیاحون فی کتاباتهم والأثریون فى أبحاثهم . 

آما إنشاؤه : فكان حسن العنى جميل البنى › يلذ القارىء ويطرب السامع » 
وإقرارا بفضل ذلك الكتاب سماه اليونائيون * موسى ١‏ ( بأمالة ) ياسم الملكات 
التسع للعلوم والفنون إشارة إلى عدد أجزائه . 

( هیکاتی ) 

كاتب مؤرخ ء ولد فى ميليتوس سنة ( ٥٤١‏ ق . م ) › له ضلع فى ثورة 
اليونانيين ضد الفرس سنة ( ٠٠۳‏ ) »> ولعبوط عمله فى تلك الثورة ترك مقط 
رأسه وساح كثيرآ فى آسيا وأغريقية ليستجمع المعلومات الكافية لكتاباته » وهو 
من آقدم من كبوا التاريخ نثرا ء فقد وضع مؤلفاً فى الأنساب إلى عصور الأبطال 
ورسالة فى علم الجخرافية محلاة بار طأات والرسوم . 

ي ج 
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( ذكر من بقى من حكماء اليوتان السعة ) 
( خيلون ) 

أحد الفكماء السعة » اشتهر فى ألقرن السادس قبل اليلاد ٠‏ وانتيخب من 
قضاة آسبرطة الخمسة ( أيفورى ) على قول بعض ٠‏ وأنشاً ذلك النظام فى القضاء 
على قول بعض آخحر » والثابت آنه زاد فى سلطة القضاة باغتصابه كثيرا من حقوق 
الملكية » ويقال : إنه مات من فرط الفرح حينما عائق ابه وهو حامل التاج الذى 
حصل عليه فى الالعاب الاولبية »> ومن كتاباته الشهيرة مرثية وكثاب لبريندروس › 
وينسب إليه بعض حكم أدبية رعظات أخلاقية . 

( بریندروس ) 

زعيم كورئشوس وآحد الحكماء السبعة » حكم من سنة ( 1۲١‏ ) إلى سنة 
)۵۸٠١(‏ » وسار على سياسة آبيه فى قلب الحكومة الأرستقراطية إلى حكومة 
ديغراطية » وجذب الناس لمحبته بسيره الرشيد وسلوكه القويم » وشجع التجارة 
وساعد الفنون »> وقام يعض حروب كان النصر فيها حليفه ء واستولى على 
جزیرة کرکیرا » وینسب اليه مشروع حفر برزخ کورنشوس » وبالرغم من اشتهاره 
بالعلم والحكمة »> كان شكس الق غليظ الكبد » فقد قتل زوجته رفسا » ونفى 
ابنه لیکفرون إلى کرکیرا لحزنه علی موت آمه »> وقی آحر آیامه استدعاه ليش رکه 
معه فی الخحکم » فقال له : لا يجمعتى بلد قط مع قاتل أمى ء فعهد إليه بالأمر 
من بعده » وسمح له بالإقامة فى كركيرا » غير آن سكان تلك الحريرة لم يهلوه 
حتی یؤول اليه الحکم ۰ بل فتکوا به فی حیاة آبیه » فعاش بریندروس بعد ذلك 
كاسض الہال إلى أن مات حرا > وخحلف من اكم الغالية والأفكار الصائية ما 
آبقى ذكره إلى اليوم . 

( کليوفولس ) 

أحد الكماء السيعة » ولد سنة ( ٠‏ ق . م ) فى مدينة لنذوس بجزيرة 
رودس ء وزار مصر وجول فيها » ثم عاد إلى بلاده وتسلم مقاليد املك مكان 
آبيه المتوفى » ومات سنة ( ۵٥٦٠0‏ ق . م ) > وينسب إليه بعض إناشيد وآلخاز » 
غيل : إنھا بلحت « ۳٠٠۰٠١‏ ) . 
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ومن حکمه ١‏ إاصنع المعروف مع أحبابك يزدد تعلقهم بك ومع أعدائك تكسب 

مودتهم * . 
( فیاس ) 

فیلسوف يونائى وأحد اخحماء السبعة + ولد فى بریئيتى 
ق .م ودرس الشريعة في وطنه درساً خحصوصياً وتقرغ للمساماة عن دعاوی 
أصدقائه » قيل : إنه لم يحام قط عن دعوى ليس فيها وجه حق »> ولا أنحذ 
کورش ؟ مدینة بریتینی حمل آهلها عند انهزامهم کل ما قدروا عليه من الأشياء 
المينة إلا فياس » فسثل عن ذلك فقال : ١‏ إنی حمل معی کل شىء » › وکان 
لا يأحذ أجرة عن الدعاوى الت يحاأمى عنها . 

ومات وهو مشتخل فى إحدى القضايا فى المحكمة . 

وقد تقدم فى السن فاحتفل أهل وطنه بجنازته احتفالاً جليلاً » ونظم فياس 
قصدة عدد آبيأتها آلفان › وله حكم غاية فى الدقة والفطة . 


شحو سئة ( ٥۷٠.‏ 


() مدینة فی آسیا الصخری من يونا تجاه جزيرة ساموس بین جبل میکالی ومصس نهر 
ميندروس على ساحل البحر وآثار أطلالها باقية إلى الان بالقرب من قرية صامسون التركية 
قى الشمال الخربى متها . 

(YT‏ هو کیخسرو بالفارسية » واشتهر باألعبرانية قى التوراة بأسم قورش ء وهذا ما حقطه 
ی العام آلا" -جتماعی رعيم الدولة الدكتور ميرز! محمد بك مهدىی خان رئيس الحكماء 
الآیرانی الآذربیجانی التبریزی » نزيل مصر ~ الفاهرة الآن - كما تففل على أبصا بضبط 
الأعلام الغارسية المدكورة فى هذا الكتاب . 


+ 


الباب السابح 
الحروب ال مادية سنة ( ٤۹۰‏ ) إلى سنة ( ٤٤۹‏ ق . م) 
٭ ملخص قهیدی : 


1 - اساب الحروب الادية : اروب الادية هى النتيجة الطبيعية للفتوح 
النوالية إلتى قأمت بها الدولة الفارسية ء فإن سا لم تتسع لها من جهة الشرق› 
فولت شطرهاً إلى الخرب وأخضعت جميع آسيا الصخری » وقامت بعد قلیل من 
الزمن جملة حوادت عجلت هجوم الشرس على يلاد اليونان > وهم هذه 
الحوادث إرسال الأئيئيين مدداً للمستعمرات اليونانية الأسيوية ميليتوس وفقيا 
وغيرهما عند ما قامت بالثورة صد متبوعيهم ( الفرس ) . 

۲ - الحرب المادية الآولى سنة( ٤4۹١‏ ) : هم فيها الفرس بالاستيلاء على آثينا 
مساعدة اتن هیییاس الیونانی الذی تقدم ذکره › وتقابل الاثیتیوں عند ماراٹون 
مع فريق من جيش الفرس كان صعد إلى البر ء» فولى هؤلاء الأدبار بعد أن تركوا 
قى ميدان القتال ( ٠١ ٠٠١‏ ) جثة بينها جثة هيبياس » وبطل هذه الواقعة من 
اليونانيبن ملتيادس ء وكان ذلك فى عهد دارا ملك الفرس . 

۳ - الحرب الادية الثانية سنة ( ٠‏ ) : حصلت فيها ثلاث وقاتع شهيرة : 
وهى وقعة الترموبيلة » ووقعة سلاميس > ووقعة بلاتيه > وسيبها : أن كرسيوز بن 
دارأ وجه حملة عظيمة منظمة ضد آغريقية كلها سنة ( ٤۸٠‏ ) » فانتصر أولاة 
الفرس فى وقعة الثرموبيلة على ليوتيدأس الأسبرطى رغم استماتته فى الدفاع عن 
وطله » وآشعلوا النبران فى أئينا ووصلوا إلى برزخ کورنئوس > غیر أن 
ٹیمبستکلبس الاٹینی انتصر عليهم بحرا فى جزيرة سلاميس » وبقساتيس ملك 
الآسبرطييں برآ فى بلاتيه ٠‏ فخلصت بذلك أغريقية الأصلية . 

٤‏ - الحرب الادية الثالثة سنة ( ٤٤۹‏ ) : بعد أن كان اليونانيون مدافعين اثقلبوا 
عقب اننصاراتهم مهاجمبن وطردو! الفرس بفضل قرة أساطيلهم التحدة من جزر 
تحر الارشبيل ت قباده کیموت بن ملنبادس حنی اأضطر آردشیر درازدست إلى 
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عقد معاهدة اعترف قفيها باستقلال الستعمرات اليونانية الأسيوية > وبعدم إرسال 
سفن حربية إلى بحر أيجيوك . 

ه - نتيحة الحروب المادية : تفوق أثينا على أسبرطة فى الوقائع الببحرية - 
انسلاح أسيرطة من التحالف اليونانى بعد سئة ( ٤۷۸‏ ق . م ) لتخوفها من 
استبداد ملوكها إذا تسلموا قيادة الجيوش زمنا طويلاً > ولتذمر المتحالفين من سلوك 
بفسانيس ملكها الذى ظهر تالؤه مح القرس صد اليونان التفاف يوتان آسيا حول 
آثينا وقبول ريأستها عليهم . 

Ê 
) آسسہامب الحروب الادية‎ ۲) 

مكث اليونانيون فى أغريقية الأصلية وفى المستعمرات الأسيوية رسا طويلاً 
يعملون فی بلادهم باستقلال تام لا بتوقعون مڻ آمم آسيا الصخر ى إاعتداء » ولا 
يخشون لهم بآسا » ذلك لان تلك الأمم كانت متخاصمة متعادية فى شخل شاغل 
بنغسها عما سواها » ثم تخيرت الال وتيدلت الأمور بحد سقوط مملكة ميديا فى 
ید الفرس فی عهد کیخسرَو ٩‏ من الاأسرة الكيانية الى شرع بعد ذلك قى 
إحضاع امالك الأسيوية الخربية حتى وصل إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط» 
فإنه استولى أولا على مملكة ليذيا التى يطرى اليونانيون ثروتها ويكبرون سعادة 
آهلها لكثرة ما توارد متها على أغريقية من ذهب وفضة › شم تقدم إلى الخرب 
وأحضح المستعمرات إليونانية ميليتوس وفقيا وأآرمير وهاليكرناسوس بالرغم من 
رسائل الاأستعطاف العديدة الى أرسلتها إليه أسبرطة وأثينا . 

وبهذه التو ح تاحمت الدولة المارسية بحر الأرخييل وبوغاز هللسيتدس > ونا 
كانت صحراوات بقطريانة "“ وجيال الهند تحول بين الفرس وبين التوغل جهة 
الشرق لم يجدوا بدأ من مهاجمة اليوتان فى الخرب والمصريين فى الجتوب الخربى 


(1) کی من کيخسرو لفظ يضاف إلى أسماء الوك الفاغين من الرس من الأسرة 
الكياية لبلاد أخحرى ء وععثاه يقابلى معنى إمبراطور الآ ء وإالذى يضاف إلى اسمه هذا 
اللفظ يقال له بالفارسية : شاهنشاه » وبالعربية : ملك الوك . 

(۲) آلتر کستاں الان ۔ 
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وكذلك فعل الترك لا تملكوا اسيا الصخرى › قإنهم أغاأروا على ثراقة وأغريقية فى 
ألقرن الشاسس عشر بعد اليلاد . 

ولا مات کيخسرو لم يال خلفاؤه جهداً فى تنفيذ خطته الحديدة › فق سير 
كاوس " حملة على أفريقية وأخحضع مصر ٠‏ وبعد قمع الفتن التى قات عقب 
موته وخحلع سمردس الكذاب 7 عاد الحكم للأسرة الكيانية وجلس على سرير 
الملك دارا ۳ بن كشتاسب ““ » فعير البوسقور وأخحضع بلاد ثراقة إلى نهر 
الدانوب وتخطاه إلى سهول السيكيثين الواقعة فيما وراء ذلك ألنهر »> ولكته كأد 
يفقد جيشه فى بلاد غير مأهولة كلها صحار مترامية الأطراف › فعزم على أن 
يعوض ما حقه من الخسارة فى تلك اجهة بفتح مقذنيا وجزائر بحر الأرخبيل › 
وقد نفذ تماما ما تصدى له من سنة ( ٤۹١‏ ) إلى سنة ( ٤4٠‏ ) > فلا ينتظر بعد 
ذلك إلا التحام ايشين اليوتانى والفأارسى فى حروب تشيب من هولها الولدان» 
وقد دامت هذه الحروب تيفاً وأربعين سنة ظهر فيها فضل المدنية على الهمجية 
واسشرية على الاستبداد »> فكان فی طرف منهاً قوم قليل عددهم يدافعون عن 
أستقلاال بلادهم بوطنية صادقة وعزيمة لا تفل ء ويبذلون النفس والتقيس فى 
حماية ذمارهم » وقى الطرف الآخر جموع محشودة من شعوب مختلفة مختصبة 
بلادهم مسلوبة حريتهم يسيرهم ملك مستبد ويسوقهم بالسياط إلى القتأل . 

وقد عرضت ظروف ثانوية عجلت تلك اروب يعدها بعض الؤرخحين السبب 
الأصلى فى انتشأبها »> فقأمت يونيا وحصوصا میلیثوس فى وجه دارا شاقة عضا 
الطاعة سنة ( ٤4٥‏ ) > وأعلن الاثيئيرن محيزهم إلبها بإرسالهم سفنتا حربية إمداداً 
ڈیا » وصعدت إلى البر فثة منهم أشعلت النيران فى مدينة سرديس عاصمة ليذياء 
فعد الفرس ذلك إهانة لا تخسل إلا بدم الاأئينيين . 


(1) معروف بكيكاوس » ويوجد جملة ملوك بهذا الاسم مس اللرك الماديين وملوك فارس 
وأما دمسيز عهو معرب عن اليونانية . 

. هو ردية‎ )١( 

(۳) دارا أو داريوش : لقب لبعض اللوك الفاتحين س الأسرة الكيانية من آسرات الفرس 
الالكة » كما أن كسرى لقب لعض الوك الفاين من القرس من الأسرة الساسانية الأخيرة 
مثل کسری آوشیروان ۽ وکسری آبرویز وآصله : خسرو . 

. هکذا یکتب بالفأرسیه ولکله يتطق جشتاسب‎ )٤( 
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وكان فى حاشية املك يدينة سوس “ بعض اليونانيين المطرودين من رؤساء 
الأحزانب يبحسنون لدارا فتح أغريقية ويسهلون له الإغارة عليها » فكان هيبياس 
ونفر من آل بيسستراتس يرشدونه إلى طريقة الدخحول فى الاتيكى عن طريق البحر 
وديماراتس الذى كان أحد ملوك أسبرطة » وعزله القضاة بحجة آنه ليس من 
الآسرة الالكة يصف لها الشقاق السائد فى شبه جزيرة بيلوبوتيسوس > فقويت 
عزيمة دارا فى فتوحه جهة الغرب بحد أحتلال جزائر كيكلادس وقسم الا تیگی . 

چ چپ کچ 
( ۲ -- الحرب الادية الأولى سنة ٤۹٠‏ ) 

عهد بأمر هذه الملة مردونيو س صهر دار! > وکان لهاس الیو اتی اخائن 
الذى صحبه فيها صوت مسموع فى حركاتها ألربية › فان القرس ‏ بعد أن استولوا 
على جزاتر بحر الأرخييل مجرد طوافهم بها وجهوا سفنهم إلى سواحل الاتیكى 
واحتارو! لیج ماراثون للصعود عنه إلى ألبر > ره تف لکا الذي بزل منه آل 
بيسستراتس قبل هذه الوقعة بخمسين سنة حيتما استردوا الحكم لأنفسهم فى أثينا . 

ويقول هيرودوتس : إنهم آنزلوا فى الال مشاتهم وفرسانهم » وانتظروا 
هجوم الائينيين عليهم » وكان جيش أئينا عشرة آلاف من الحند من كل قبيلة من 
قبائلهم آلف › ولم یکن بینهم من رآی الرس وشهد حروبهم غير ملتيادس أحد 
القواد العشرة > فإنه كان ملكا على الثراقيبن فى خرسونسوس > ورآى حملتهم 
الآولی قی الشمال عند نهر الدانوب »› وهو من أصل آثینی حرجت آسرنه من 
البلاد فرارآً من اضطهاد آل بيسستراتس . ٠‏ 

وكائت سنة الائبنيين فى اروب آن يتأمر القواد الجيش بالتناوب »ء فانتظر 
ملتیادس حتى كان دوره » وحينذاك قرر الهجوم على جيش الاعداء الذى كان 
لإ + ٠‏ ء ٠۰‏ ) آو یزیف . 


(۱) بالقرب من مدينة ١‏ شوشتر ٩‏ عاصمه ولاية ۵ خورستان ١‏ الوافعه فى القسم النوبى 
م التسترى الصوفى الشهير . 
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ولم يلب نداء الأينيين بإرسال التجدات غير بلاتيه وأسبرطة > فقد آرسلت 
لهم الأولى الفا من خيرة آبناثها » وبهم بلخ ايش اليونانى )4١٠١ ٠ ١(‏ > اما 
الثانية فتأنحرت خجدتها ببب لسوف القمر الذى كان علامة شم فى نظر القدماء 
فحمل الاثينيون والبلاتيوت والرماح بأيديهم على الأعداء بخفة مدهشة لم يعهدها 
هؤلاء من قبل > فأنثنت الفرس إلى الوراء وأسرعوا إلى سقنهم التى اجتهد 
الآثینیون کثیراً فی إمساکھا حتی أن كينيجيرس أخا الشاعر أسخليوس قطعت يداه 
ألوإاحدة بعد الأحري »> وهو يحاول حجز واحدة متهأ . 

ويظهر أن الغخرض من هذا الإسراع فى الهرب من آول صدمة إنغا كان لاإقلاإع 
إلى أثيتا وهى خالية من أهلها » غير أن ملتيادس علم بقصدهم وحث السير 
بجنوده نحو المدينة »> ولولا ذلك لكادت طعمة سائغة للأعداء » ولا عرف مردون 
خيبة مسعاه قذف سفته فى عرض البحر وعدل عن الحملة على أثينا . 

وبعد هذا النصر البین شرع ملتيادس فى تأديب جراتر كيكلادس لاستسلامهم 
إلى الفرس » ولكنه خذل فى جزيرة باروس واتهم بالنيانة » فحكم عليه بغرامة 
فادحة لم يقدر على وفاتهاً > ومات بعد ذلك بأیام قلائل عقب جرح خطیر › 
وقي : إنه حكم عليه بألسجن حتى أسلم الروح كأحد المجرمين ء غير أن التاريخ 
الصحيح ينكر هذه الحادئة ويلوم الاأثيتيين على عدم غفرانهم أنهزأمه فى باروس 
فی مقابلة ظفره بالفرس فی ماراثون وتخلیصه البلاد عا کان پتهددها من اراب 
العاجل . 

وبالرغم من ذلك اتخذ له فیما بعد جدث فی سهل ماراثون بجانب قبور 
الأئينيبن الذدين ذهبوا فداء وطنهم المحبوب »ء وبقى إسمه خالداً إلى الآن يذكر 
مقروناً بالتعظيم والتكريم » وآقيم على تلك القبور أعمدة بقدر عدد القبائل الحشر 
ونقشش على کل منها أسماء ( ۱۹۲ ) بطلا »> وتال البلاتيين مثل هذا الشرف 
وجعلت لهم مقيرة خحاصة بوتاهم » وصار يدعى لهم وقت تقديم القرابين وإقامة 
الصلوانت . 


( اللعرب المادية الثانية سنة ٤۸٠‏ ) 


إن خحذلان الفرس سنة ( ٤1۹٠‏ ) لم يشن عزيمة آولياء الأمر فى سوس ؛» ولم 
يحل بين دارا ومعاودته الكرة على اليونانيين غير الموت الذى عاجله قبل تنفيد 
مشروعه ٠‏ فآل الحکم لابته كرسيوز الذى كان أبعد الناس عن سياسة السلم 
والسكينة » ولم يكن أمير من الأسرة الكيانية أكثر اعتقاداً منه فى قوة دولته وشدة 
بأسها » أضف إلى ذلك أنه كان عدوا لليونانيين خحصوصاً الاأئيئيين منهم لا 
يستشير أحداً من محبى السلم » ولا يسمع منهم نصيحة > فقد قال لعمه آرتيان : 
# آنت عمى ٠‏ ولولا هذه الصلة اق بك عذايى لحرأتك على التكلم محى فى 
هذا الصدد » ومع ذلك سأخحق بك العار أيها الرجل العديم الخحمية القاقد الروح 
بحرمانك من مصاحبتى إلى اليونان » وبتر كك ملس مع نساء سوس »> وآنا بدون 
مشاركتك أقوم بجميع ما رسمته ولا أكون من الأسرة الكيانية إذا عدلت عن 
معاقة الا ييي ؟ . 

ولقد طاوع هیرودوتس هواه فى وصف الميش الذى ساقه كرسيور إلى أغريقية 
بجا يخر ح عن طوق الاحتمال > فقال : إن الجيش الحامل كان Vs‏ ص 
الفرسان والحتود البحرية والخدم والاأتباع > ويهذا الاعتبأار يحون قد دحل بلاد 
اليونان ثلاثة ملايين من الفرس » مح أن ساليا وهى أوسع سهول أغريقية وأكثرها 
حصا لا تمل ربع هذا العدد » ولا تكقى لاجاته . 

والحقيقة أن كرسيور عنى كثيراً بهذه الحملة » ومکث حمس سنوات يعد لها 
عدتها » وأعلن آمرها لحميع رعاياه على احتلاف أجناسهم »> وذهبت به إالثقة 
بقوته آنه قال ساخراً لدهاراتس : ۶ هل يجراأً الاأثينيون على القتال ؟ » . 

فأجابه الأّسبرطى : * إن اليونانيرن لقوم يخشى بأسهم ويهاب جاتيهم » فلا 
تنظر لقلة عددهم - إن الأسبرطيين وحدهم وإن كاتوا آلفا آو آقل من آلف 
ينتظرون مقدمك بجنان ثابت وجأش رابط » فإنهم يطيعون سلطاناً قادرا يأمرهم 
بالموت أو الظلفر- ذلاك السلطان هو القانون # . 

( طريق كرسيوز إلى الثرموبيلة ) 

جرت عادة الفرس فى حملاتهم لفتح بلد من البلدان آن يرسل کل عامل من 

عمال الولايات جنداً يجمعهم عن ولايته » وكذلك کان شأنهم فى فنح مصر 


A۸٦ 


والهند » وكذلك فعلوا فى حملتهم هذه على أغريقية ›» فكائت فرق جيشهم 
متباينة فى النظام والسلاح واللغة ء فمنهم المصريوت > والفينيقيون » ويونائيون من 
آسيا » وفریخيون › ورمن »> وهنود » وماديون ۽ وفارسيون ۽ عرب > وهم 
الأببض › والاسود » والصفر » فكان فريق يحارب بالقاليع » وفريق بالوهق › 
وثالث بالرماح » وآخر بالمدى » وغيرهم بالسيوف ٠»‏ أما الأسطول فكانت رجاله 
من المصريين وألفيتيقيين وأليوناتيين الا سيويين > وھولاء کاتو! يتمنون من صميم 
أفشدتهم خحذلان الفرس وسقوط دولتهم لتقوم على أنقاضها دولهم . 

واجتمع جیش الفرس فی ترواس »› وعیر هللسبندس من أضیق مکان فيه بین 
مدينتى سستوس وأشيدوس على قنطرتين آقامهما الفينيقيون لذلك الغرض » ثم 
احترقوا ثراقة بدون أن يلاقوا أدنى مقاومة » وكذلك مقذتيا لآن ملكها الاسكندر 
كان خاضعا للفرس فلم تبد منه معارضة ما فى الانضمام إلى حاشية كرسيوز » 
واستمروا فى المسير إلى جيل أولبوس على حدود شسالياً من أغريقية » وسار 
الأسطول قريب من الساحل حتى وصل أمام جيل آثوس “ ء وخشى الغرق إذا 
استمر بمحاذاة ذلك الرأس الصخرى » فصعد فريق من الرجال إلى البر واحتفروا 
قتأة فى البررخ الضيق آلذى يربط شبه ا نجزيرة الصغيرة بالقارة » ومروا منها آمنين 
شر الزوابح شم دحلت الاأعداء ثساليا واحتلواً وادى بنيورس بدون مقاومة »> 
واستمرو! نحو انوب إلى أبواب بيوثيا وأغريقية الوسطى آمام مضيق الثرموبيل . 

( وقعة الثرموبيل سنة ٤۸٠‏ ق . م ) 

لا متاص للدخحول فى أغريقية الوسطى من اجتيار مضيق الثرموبيل الواقع بين 
جبلل أيتى عند حدود ثساليا من الجنوب وبين الساحل عند النقطة المقابلة للطرف 
الشمالى الغربى من جزيرة ثيا » ويحكم هذا المضيق بابان عرض الواحد منهما 
لاا يتسع إلا رور عيجلة واحدة » والسافة التى بينهما ( ٠١١ ١‏ متر 4 » أما عرض 
المضيق فلا يزيد عن ( ٠١‏ متراآ ) فى جزته الصيق ويربو على ذلك بقليل فى كثير 

(1) جبل إرتفاعه )۱۹۳١(‏ متراً فى الطرف الخنوبى الشرقيى من شية جزيرة حلكيديكى 
وهي شبه جزيرة سلاك الآن . وهذا اليل داإحل فى البحر » ويكون راسا صخريا 
مرتشعاً. انظر : حريطة إقسام أغريقية القَدية . 


AY 


من أجزائه »> حيث يوجد جملة ينابيع ساخحنة بعضها ملح والبعض الآخر کبریتی: 
ولذلك أطلق عليه اسم الثرموبيل - آى آبواب الياه الساخنة . 

فى ذلك اكان وقف ليونيذاس ملك أسبرطة ومعه ( 1٠٠٠١‏ ) من اند 
محشودين من مدن اليونان التحالفة » وا يجب آن يلاحظ فى مثل هذا الوقف 
أن كثرة العدد كانت قليلة العدوى أو لا فأثدة فيهاً . 

آما قى البحر فكان ييحمى السواحل د ۷٠‏ ) سفينة منها » للأئيئيين وحدهم 
)¥( . 

وکان کرسیوز يتيه عجبا بكثرة جنوده > ويظن أن مجرد لطر اليونانبين إليهم 
يحملهم على التسليم والثول بين يديه صاأغرين > فلما لم يرعهم كثرة العدد آنقذ 
إليهم جملة فرق من جيشه عادت جميعها مدحورة الوأحدة بعد الأخحرى بعد أن 
تر کت رة آبتائها صر عى مام مدخل الضيق > فداحل كرسيوز الرعب وشرع 
يفكر فى آمر الاأستيلاء على ذلك الكان النيع » وبينماً هو كذلك تطوع رجل من 
الفارين من جريرة ميلوس ومن نزلاء آثيتا بخيانة آبثاء جنسه » وتقدم إلى کرسیوز 
وأرشده إلى شعب ١‏ كثير النعطفات يتوصل منه إلى مفاجأة ليونيذاس وجيشه 
من الوراء » فكافا كرسيوز ذلك إلائن الأئيم مكافأة عظيمة لم يتمتع بها طويلاً 
فإن اليوتاتيين جعلو! مقداراً من الال لن ياتى برأسه فقتله آثينى بعد هذا اللادث 
بزمن قليل . 

وکان ليونيذاس جعلل جتود فوكيس طلراسة هذا الشعب . فلما رأآى هؤلاء 
جنود الفرس أخلو! الطريق أمأمهم وذهبوا سراعاً إلى ليونيذاس وأعلموه ابر › 
فرآی هذا القائد العظيم أنه من الخرق آن يضحى جيشه بدون فائدة واليلاد في 
حاجة إليه »> فصرف انود العحالفة وأبقى معه الأسبرطين وكاأنوا تلتماتة جندى 
فقط › وقال لهم : ١‏ إن أسبرطة عهدت إلينا حراسة هذا الكان فلنبق حيث 
أقأمتنا 4 » ثم جاءهم العدو من فوقهم ومن أمامهم ومن خلفقهم وهم يقاتلون 
حتی تسرت ستاتهم وفلت سيوفهم وتغلبت عليهم الفرس > فماتوا مشخنين 
بالجراح » ولكنهم بقوا إلى الآن قخر أسبرطة ومحل إعجاب العالم بأسره . 


() الطريق فى ابل . 
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( استبلا"-= الفرسس على آثينا وإشعال التيرأن قيها) 
الأسطول الیو نانی فی سلامین ) 

بعد آت انتصر كرسيور فى اللرموبيلل دحل بإرشاد الشساليين أغريقية الوسطى 
وأغارء على القو كبا ويسوليا وحمرهما » وأعمال فهماً ” السلب والتهب > غير أت 
بعضس شيوخ تستلفرا عص لحرو ج مها ٠‏ فلبحهم جميعا رأشعل النيران فى آلدينة 
آما باقی آھلھا خترلرا کی السقن الى كانت مسيصتمعة بين جزيرة سلامين وسواحل 
التيكى » غير أن أمر_اء تلك السفن رأوا أن مكانهم هلاغير أمين ورغبوا فى 
ال قلاع مته ليداضم كل رین عرن ملینته > زع ن هذا الرأی ٹیمستکلیس و قال : 
3 ا عن أغر_يفية »> قفى هلا الکان »> أماإذا تفرقت القن فار 
ا » نعلت الضو_ضة و حدم ادال وتشدم قاد رط تخو ا 
شاهرا عصاأه › فال ڏه هذا شبات جیب : * صرب ولكن آصغ ٤‏ > و لکنه کأد 
یفشل فی مسعاء رلا آنه آرسسل إلى کرسوز تقذ بقوق له : « إن ٹیمستکلیس 
يخلص سرا للفر_ س وينجصح لهم إنا أراحوا وقعة اة آنل سدوا تافل اليحر على 
السفن اليونائية > لأن ١‏ قرزساء أجمعوا أمرهم على الفراو إلى انوب ٤‏ . 

فأمر كرسيوة أسطو_ له إن يعحيط بسسقن اليوناتيين ولا“ يداع مرا لواحدة منها » 
فکان ما آمر به هلم يجح اليرناتيون بدا من الفتال . 

بلغت سفن اليونائييورن فى هفده الو قسحة ألفا »> وساشن 4 دام يفا وألقين غير 
فضل كيرا للكثرة على القلة » وإذا خلت سفن القرس من الفينيقيين وهم 
الو -حيدون ألذير, برغبو_ ت ی محارنة الیونائيدیت ساقس هم ھی اة و التجارة 
لاتحار يوانيو سيا إلى إخرانهم وتفل المصريوت راجعيت بسلام > وعا تقدم بعلم 
أن الظفر سيكوت حماً فى جاقب اليوتانيين » هإنهم انضرا بسقنهم الفقيفة على 
سقن إعداتهم الخقبلة انصخاضاً آوقم الفر س فى ١‏ لارباك > وهشم كثرآ من سفنهم 
فاا" ذوا إلى الفرار كالأسماك تتهدها الشياك كما قال الشاعر إسخليوس . 


۸۹ 


( هرب کرسیوز ) 

کان کرسیوز وهو على عرشه يشرف على هذه الوقعة من أكمة على الساحل 
متوقعاً لميوشه الظفر العاجل باليونائيين » فخاب إمله ورأى أسطوله الضيخم 
يولى الأدبار »> فهاله ال"مر وخحشى أن تسد فى وجهه الطريق إلى آسيا » وقي : 
إن ٹیمستکّلیس آرسل إليه يمخبره آن اليوناتيين عازمون على هدم قناطر هللسيندس 
وحبس اللك فی آأوروبا »> فآخد کرسیوز شطراً من ايش وحث المسير نحو آسيا 
تارك فى آغريقية مع مردون ثلثمائة ألف مقاتل » وظل ساثرا حمسة وأربعين يوماً 
حى قطع مقذنيا وثراقة ورجاله يتساقطون فى الطريق من رشق السهام التى 
يصوبها إليهم آهل اليلاد »> ومن ألم الحوع والعطش وفتك الأمرأاض › حتى إذا 
ما وصل إلى سستوس وجد القتاطر قد ذهبت بها الزوابع فاضطر إلى الربحار 
على قارب صياد ليعبر البوغاز الذى اجتاره قبل ذلك بستة آشهر » وهو فى آبهة 
الك وعزة السلطان باسم قاهر الشعوب وحاكم البر وألبحر . 

( وقعة بالاتيه ) 

بقى مردون فى آغريقية مع نخبة الجيش معلل النفس بالانتقام من اليونانيين › 
فمضى الشتاء فى ساليا » وفى أول الربيع أرسل الاسكندر ملك مقذنيا إلى 
الأثيتيين يعرض عليهم الصاح الذى من شروطه : آن لا يس استقلالهم إلتأم 
بسوء وآن يعطى لهم ذهب كثير لإأصلاح مدينتهم فى مقابلة حالفهم مع كرسيوزء 
وقد آرأد بذلڭ فصم عروة احادهم وإلحمأد جلوة حميتهم › فلم ردق حدذسه > 
ورد الأ يتيوت الرسول ردا يشف عن وطنية حالصة وعزيمة صادقة > إذ الوأ له : 
«ما دامت الشمس تسبح فی فلکھا فلا نتحالف مع کرسیوز ولا نفتاً نقاتله 
معتمدين على هؤلاء الآلهة والأبطال الذين أوقد النيران بدون إكتراث فى هياكلهم 
وصورهم » > فشخص مردون بجيوشه نحو الجنوب » واغار مرة ثانية على 
الاأتيكى ء ففر الاأثيتيون إلى سلامين ء وبعد أن تاطا الأسبرطيوت فى إرسال 
جيوشهم خافو! أن يضطر الاثينيوت إلى التسليم ء وحين ذاك لا يعدم الفرس 
وسيلة لاإغارة على بیلوبونيسوس » فأنفذوا جيشاً منهم تحت أمرة ملكهم 
بفسائيس» وعلم مردون بابر فانسحب إلى بیوثا » حيث ينفسح له ميدان 
القتالء» وعاد الفاروت إلى أرض الاتيكى وتقابلوا مع الأسيرطبين فى الفسيس › 


q + 


فاجتمح من الفريقين ( ٠١ ٠‏ آلف ) مقاتل رحفوا على الأعداء وتقابلوا محهم فى 
ملينة باااتية > و کشت اسر ص سجالا إلى ان وشح مردون » وسحشذ الها افر س 
إلى معسکرهم اذى کات ایشاه مر دول إلمذكور وتأثرهم الاأسيرطيون ولكنهم 
عجروا عن اقتحام المعسكر واضطروا إلى انتظار الأثبنيين الذين كانوا يعحاربون 
اليونانيين الموالين للأعداء »> فلما فرغوا من مهمتهم هذه لحقوا بإخوانهم 
الأسبرطيين » وبعد عرآاك شديد أحدتواً ثلمة فى أحد الحدران اتسلوا منها زراقات 
وأجهزوا على معظم ا خیش الضار سى بیدا حتی إنه لم يتج من الخلخمائة آله 
غير أربعين آلفاً نجا بهم ارتبار فراراً نحو الشمال . 

و دع ام الخصر الف فمن له الفخر فى هده الواقعة م الأعر احيرا على 
أن يكوت للبلاتيين » ثم اثفق التحالفون بقضل مسعى اريستيذس أحد القواد 
العشرة على عقد معاهدة دفاعية ضد الفرس أهم شروطها : تجنيد عشرة آلاف من 
AKAT‏ و الف من الغر سان 3 وتسليح صادة تة من دات اتةه الصص فو في می 
اللجاذيف ء وإرسال ثواب منهم إلى بلاتيه للا-حغال بإحياء ذكرى من قتلوا فى 
تلك الواقعة وإقامة ألعاب كل حمس سنوات تسمى بأعياد ألرية . 

وقد ترك الفرس فى معسكرهم غئائم كثيرة قسمها اليونانيون إلى عشرة أنصبة 
جعلوا تلاتة مها هة : أبولوت ذلمی » وزفس أوسا ۾ ویبتول اليرزخ 6 
وواحداً لبفسائيس » والستة الباقية يشهم المظفر . 

وفى يوم اتشصار اليونانيين فى بلاتية كانت سفنهم تتأثر السفن الفارسية فى بحر 
الأرخبيل تی آدر کشها فی میکال )1 وانتصرت عليها انتصارا باهرا شر نت به 
عظمة الفرس فى أرض أاليونان . 

( ذكر أبطال الحرب الادية الثانية ) 
( بفسانیس »› ٹیمستکلیس » اأریستیذس ) 

أبطال المرب الادية الغانية تلائة رجال : اثتأان من الاأئيئيين »> وهما : 

ٹیمستکلیس ب وأریستیڭذس ج وأسبرطى واحد وهو بفسائيس ملك أسبرطة . 


ومون اراس جاه جړیرة سامو س يسمي الآن رآس سنت ماري ( القدسة مریس ) د 


۹۱ 


( بقسانیس ) 

رآی هذا القائد نفسه على رآس ( ٠١١‏ آلف ) من اليوتأتيين فداخله الخرور 
وأطغاء الال وأعماه الحاء ونسيى أن بطل بلاتيه لم يكن إلا ملكا على أسبرطة تقيده 
ألقوائسن وتوقفه عند حده ألقضاة . 

ولا ذهب إلى تراقة وطرد الاميات القارسية > وأستولى على بيرنطية بهره 
الأسرى بأآحاديثهم عن عظمة اليلاط الفارسى فى شوش »> وعن رفاهية العظماء 
وثرفهم انر آقد وستطاتهم غير الحدود على من هم دونهم من الرجال » فقابل 
تلك الحال بحال الأسبرطين » فتمشل له الشقاء والنعيم وشظف العيش ورغده > 
فعلقت اماله بذلك التعيم الزائل والسعادة الكاذبة وألقى بنفسه من شاهق المجد 
إلى حضيض الحطة وشرع يراسل سرا آرتباز مرزبان بشنيا > وطلب أن يتزوج 
إحدى بنات كرسيوز ويقدم لها مهرآ حرية الأسبرطيين أبناء جتسه » ومن ذلك 
اين نيذ الزى اليونائى ولبس المزركش من الثياب الفارسى ؛ واتبخذ حرسا من 
الاديين والمصريين ۽ ونسی آنه يراس جندا آحراراً لا يقبلون الضيم ولا يحتملوت 
ارف > فاساء معاملتهم واستبد فيهم › فعاد بحعضهم إلى بير وعصاً بحضهم 
الأحر والتفوا حول قواد آثینیین . 

علمت أسيرطة بذلك فاستدعته »> وظن هو أن الال منجيه » فأجاب دعوتها 
فآلقی فی غياهب السجن وشرعوا ينظرون قى آمره ›» فلم يقفوا على ما يثیت 
إدانته فاطلقو! سراحه » ولم يض إلا قلیل حتی رآوه يحرض آناساً من الهيلوتس 
ضد القضاة ليعخلو له الى ويستبد بالحكم بدون مراقب غير أنه غا أيضاً هذه المرة 
لعدم جواز شهادة الحبيد » وتادى فى بغيه وطغيانه حتى وقع فى شر أعماله ء 
فقد ارتأاب آحد رسله فی آمر من سبقوه لعدم عودتهم »> فقض اواب ورا فيه 
الأمر بقتله » قعاد وسلمه إلى القضاء . 

وعلم بفسانيس بذلك » فتيقن الهلاك وا إلى هيكل أثينا ء وهو ملاذ لا 
تنتهل له حرمة » فآقاموا قى الباب سداً حتى يوت من إلحوع ذلك الغائن اليم 
وقد مقته الناس جميعاً حتى إن أمه كانت آول من وضع حجرآً فى البتاء » وقبل 
أن يفيض نفسه الأّخير أخرجوه من الهيكل غير مأسوف عليه حتى لا تدنس رمته 
هذا المكان المقدس . 


4۲۴ 


( ٹیمستکلیس ) 

علمتا تما تقدم بالخدمات الحليلة التى قام بها يمستكليس نحو وطنه وأغريقية 
كلها » وها نحن ذاأكرون الإصلاسات الحعظيمة التي تمت على يديه بعد انهزام 
الفرس وعودتهم مدحورين إلى بلادهم . 

حرجت أغريقية من الوقائع السالفة رافعة الرأس عالية إالشأن »> ولكن بعد آن 
صارنت أثينا ركاما من آثر الحريق » فشرع يمستكليس فى إقامة أسوار المدينة 
وتحصينها وباشر العمل جميع الشعب الاثينى بجد وإخلاص ء فلم يرق ذلك فى 
نظر الأسبرطيين » وطلبوا آلا تحصن مدن خارج بيلوبونيسوس لعلا قكون للعدو 
إذا أعاد عليهم الكرة موضع اعتصام يکنه من جميع البلاد اليونانية » يقولون 
ذلك ويخقون ما بأنفسهم من غيرة وحسد نحو الأثيئيين » وهؤلاء يعرفون ما تكن 
صدور الأسبرطيين ۰ فشخص ٹمیستکليس إليهم بأمر استصدره من حکومته 
ليوقفهم على جلية الاأمر وغرضه منه » وقى الوقت نفسه حث الأثينيين على 
الاشتغال رجالا ونساء شيوخا وأطفالا فى بثاء الأسوار والقلاع والعاقل والصون 
فلما وصل إلى آسبرطة ما کاد يستقر بها حتى آتاه اير بتجار الأعمال حسب ما 
أراد » وحينئذ آفهم الأسبرطيين صلاحية المشروع وفائدته » فأظهروا الرضى 
والأستحسان سبق السيف العذل وقالوا : ما كنا أردنا إلا عير للبلاد . 

ومن أعماله : أله بني ثغر بيرا وشيد به مخزناً للمؤن والذخائر »> ودارا 
للصناعة وآسحاطه بسور ارتفاعه ( ۱۹ متراً ) وطوله ( ۱١‏ کیلومتراً ) وسمکه کاف 
رور عجلتن تسیرات فوقه متحاذیتین » وقد صحت عزيته فی تسهیل الواصلات 
بين بيرا وآثينا بإقامة جدارين بينهما ء» وقد نفذ ذلك كيموت وبیریکليس › 
وللمحافظة على سيادة آثينا البحرية صار يزيد عدد سفنها عشرين كل سنة › 
ولزيادة عدد سكاتها حمل الأئيتيين على منح الأجانب بعض الامتيازات حصوصا 
الصتاع منهم فعاد ذلك على آثينا بالفوائد الجمة ء ثم شمخ بأنفه وتعاظم على 
أيتأء جنسه حتی كرهه الشعب ورماه الناس باغتيال الأموال يسبب ما جمعه من 
الثروة الحظيمة » فقد كانت ثروته ثلاث ورنات ؟ » فبلخت أكثر من مائة ورنة 


() كان يطلق اسم تالان على ورنة من النقود تعادل اإلآن ( ٠‏ ٠٦ء‏ فرنك ) تقرياً . 


۳ 


فی زمن قليل »> ولهذه الآسباب حكم عليه سنة ( ٤۷١‏ ق . م ) بالنفى لدة عشر 
سنوات »> فذاق مرارة أللعكم الذی سعی فی استصدارہه ضد آریستیڈس + وبعد 
ذلك اتهم بالاشتراك مح بقسانيس فى ححيانة البلاد اليونانية > خاضطر إلى الالتجاء 
عند ملك ايروس »> ٿم ذهب من عند إلى آسیا وشل بین یدی آردشیر درازدست 
لف کرسیوز › وقال له : ١‏ إنی ٹیمستكليس اليونانى الذى آساء إليك كثيرا › 
ولكنى آت اليوم لأخحدمك آجل ادمات ٩‏ . 

فعيجب ملك الفرس بجرأته وأقطعه مال ثلاث من المدن فى آسيا الصغرى > 
ثم قيل : إنه تتاول سما زعافاً کی لا پحارب آبناء وطنه . 

( آریستيڏذس ) 

أحد القواد العشرة الذين اشتر كوا فى وقعة ماأراثون > قيل : إته عرف كفاءة 
ملتیاذس وحمل إخواته علی تامیرہ علی الیش الاٹینی > وآبلی بلاء حسنا فی 
تلك الوآقعة » وفيما بين اسرب الادية الأولى والثانية اشتهر لسيره الحميد وسلوكه 
القويم باسم العادل » ونافس يمستكليس فى مركزه » ويذلك حركه إلى السعى 
فى استصدار الحكم بثفيه » وقبيل وقعة سلامين قرر المجلس الأنقكثيونى استدعاءه 
فحضر من منفاه وقال لليمستكليس : ١‏ لبق حصمين متنافسين » وتكن فى 
تخليص البلاد من شر المخير عليها ونشر آلوية السلام على ربوعها » فبينما 
تصرف وقتحك فى جدال لا فأئدة فيه تعمل الأعداء لللاحاطة بنا » »> فأجابه 
ٹیمستکلیس : « إنى أعرف ذلك ولم يسحصل إلا برآیى ٩‏ › واشترك آیضا فی هذه 
الوقعة البحرية » وأحرز ما أحرزه إحوانه من الجد الرقيح والفخار الدائم . 

وفى وقعة بلاتية هأج الاثينيون من كثرة التغييرات التى كان يامر بها بفساتيس 
فى صفوف اميش > فسكن اريستيذس غضبهم بقوله : ١‏ كل الأمكنة سواء لمن 
يريد آن يخلص فى القيام بواجبه ويقدم حیاته فداء لوطئه ٩‏ » واشتهار آریستیذس 
بالعدل أفاد ثيا فأئدة عظطمى > فإن التحالفين لا أتفضواً من حول بفائنيس لكبره 
واستہداده الوا حول آريستيذس قأئد اليوش الاأثينية خلمه وعدله . 

وما كان مولعاً بجمع كلمة اليونانيين ضد الفرس آقنع سكان الجزائر وسواحل 
آسيا الصخرى بضرورة عقد محالفة مع آثينا لصد هجمات أولئك الأعداء »> وقرر 


4 


عدد الحتد الذين يقدمهم كل بلد ؛ وكذلكف عدد آلسمن ومقدار النقود » بحيث 
لم يترك وجهاً لاعتراض أحد » ثم عهد إليه فيما بعد إدارة الخزينة العامة فتجلى 
صلاحه وعفافه فی آجمل مظاهرء حتی آنه بعد وفاته لم یجدواً فی خزینته اخاأصة 
ما يقوم بنفقة ماغه » واضطرت الخكومة إلى الإنغاق على أولاده وتقديم الهر 
لبنأته . 
 #‏ %# # 
٤ (‏ - الرب المادية الثالثة سنة ٤ ٤۹‏ .م ) 
( کیمون ) 

کیمون بن ملتیاذس بطل ماراون لم یکن فصیحاً حتی يقوم بحجته ویستمیل له 
القلوب فى المعيات العمومية ؛ غير أن شجاعته إلنادرة وحمأسته ألفأثقة ودربته 
على الحروب حبست ألجند فيه »> كما آن كرمه الواسع وبذله الكثير أدتيا الشعب 
مئه وقد أبلى بلاء حستا فى الوقائع السابقة حتى رجح قومه جميعاً » ولم يشغل 
فكرء بعد ذلك إلا الانتقام من الفرس لإشعالهم التيران فى أثينا > وقد ابتدأت 
حباته السياسية سنة ( ٤۷١‏ ) > وأنتهت بجموته سنة ( ٤٤۹‏ ) »> وأول أعماله آنه 
حور معاهدة أريستيڈذس ونصح للمتحالفين لسأمهم القتال آن يدوا أثينا بالال 
والسقن دون الرجال فقبلوا › وآحذت آئينا على عاتفها محاربة القرس › فاستولى 
كيمون آولا سنة ( ٤۷١‏ ) على بقايا حصون الأعداء فى ثراقة وفتح بعد ذلك 
جزيرة سكيروس »› ونقى البحر من القرصان الشين كأنوا يتآثرون التجارة الاأثينية 
ويلحقون بها أضرأرآً جسيمة . 

ثم طرد الفرس من کریا ولیکیا وانتصر علیهم بحرا سنة ( ٤۷۰‏ ) غربی 
سواحل كليكيا > وفى ستة ( ٤٦٦‏ ) صحد إلى الير مرة ثائية » حيث كان يحسكر 
جيش كبير من الفرس > فالس جنده من ملابس الأسرى وفاجاً ذلك الجيش فلم 
ينح منه إلا قلي . 


ے۹ 


وعلى الرغم من هذه الانتصارات التوالية لم ترق سياسة كيمون فى نظر جميع 
الأثيتيين » وتكون ضده حزب ديقراطى آلح فى طلب تحوير القوائين ووضع حد 
للحروب مح الفرس وتداخحل فعلى فى أرض اليونان »> وكان على رأس ذلك 
الحزب الشاعر آفيلتس والشاب بيريكليس فقاومهم كيمون وبذل جهد المستطيع قى 
إقناعهم بالعدول عن آراتهم » فكان يقول لن يريد التداحل فى شئون آسيرطة : 

۵ إنى لا آحب آن تكون أغريقية عرجاء ١‏ يعنى بذلك : آنه لا يريد أن يحرم 
أغريقية من إحدى ويها : أسبرطة > وأئينا . 

وفى سنة ( ٤٦١‏ ) استصدر آمراً بالمسير مع قوة أثيتية لمساعدة آسبرطة فى 
حربها مع الهيلوتس الذين كاتوا شقوا عصا الطاعة عليها . 

ولا وصل إلیها قوبل بغتور جعله ينسحب بدون أن یاتی عملا ما › فاستاء 
الشعحب من تالف الإهانة وحل غضبه على من كان السبب فيها » وصدر العكم 
بنفى كيمون مدة عشر سنين » وكان ذلك سنة ( ٤1١‏ ق . م ) » قتغیر مجری 
السياسة فى آثينا وأرسلت حملة بحرية مساعدة للمصريين ضد آردشير درازدست› 
وآحرى برية إمداداً للهيلوتس ضصد أسبرطة » فخابت الأولى وانهزمت الثانية 
بتأجرا ستة ( £0۷ ) > فثاب الشعب إلى رشده وعرف لكيمون فضله » فدعاأه 
قبل اتقضاء أجل النفى »> وکان پيريڪليس ممن اقترحوا عودته ۽ ولا عاد لم پحد 
قيا شير عن خحطته القدية » وطلب عقد الصلح مع أسيرطة واستئناف القتال مع 
الغرس ء فعقد مع الاأسبرطيين هدنة مدة حمس سنوات » وشخص بالأسطول 
إلى جزيرة قبرص ليستخلصها من بد الفينيقيين والفرس › ولكنه مات عقب 
انتصاره فى مدينة كيثين سنة ( £٤٤۹‏ ) . 

فكانت هذه الوقعة خاتقة الحروب الادية فقد ارتبط عقبها اليونانيون والفرس 
معأهدة آهى بتودها ألا تعكر أثيتا صغو راحة أردشير دراردست فى دائرة أملاكه 


۹۹ 


وإلا تمد الْصرين بقوى من عندها ء وأن بعترف هو پاستقلال الستعمر ات اليو تانية 
الاسيوية » ويعتير بحر أيجيون بحرا يونانياً ممحصناً » ولا تعدى سفنه الريية 
سواحل ليكيا »> ولا تقرب من مدحل بوغاز البوسشور . 

لډ کے چ 


( © - نتيحة اللحروب الادية ) 


بحد انعصار اليونانيين على الفرس فى ميكالى أحست آسبرطة بتغوق آثينا 
عليها فى الوقائع البحرية لتانة سفنها ودربة نواتيها » ورات آنها لو ترکت 
قيادة الحيوش البرية فى اروب الادية لأحد ملكيها طمع فى الاستيداد بالحكم 
وقلب نظام حکومتها › وقد تحقق ما توقعته وما هو آنکی فی ملکها پفسانیس 
لوللا آنهاً تداركکت الامر بقتله كما تقدم » ثم انسحبت من بين المتبحالفين ضد 
الغرس ولم يعد لها عمل ما فى الحروب الادية بعد سنة ( ٤۷۸‏ ق . م ) »> وقد 
اتتهزت الدن العظيمة فى بيلوبونيوس فرصة ارثباك آسبرطة » وأشهرت الحصيان 
عليها . 

آما أثينا قلبلائها الحسن فى وقعتى سلامين وميكالى التف حولها يونانيو 
آسيا والجزاثر » وتالفوا معها ضد الفرس وسلموها قيادة اليوش البرية 
والبحرية » ثم ملوا طول القتال فأستخنى كيمون عما يقدموت من الرجال 
وطلب منهم أن يزيدوا فى عدد السفن ومقدار الال » وبذللك صار بيد أثينا 
القوة الحربية والخرينة العمومية التى تقلها الأئينيون بعد نفى كيمون من ذيلوس () 
إلى مدينتهم وأصبحت صاحبة النفوذ والسلطان » ونزل محالفوها من صف 


9 جزيرة صغيرة فی بحر الارخبیل من جزاثر کیکلادس غربی میکونوس > 
و كانت فى زمن التحالف ضد الفرس مركزاً تعبدياً لليونانيين ( انظر خحريطة آقسام أغريقية 
القدجة ) . 


۹ 


الآنداد. إلى صف الاتباع ء يؤدون لها الحزية وهم صاغرون » وقد جحت فى 
مهمتها عام التجاح وخلصت المستعمرات اليونانية وجزاثر الأرحبيل من يد اكم 
الا جن . 

وفى سنة ( ٤٤۸‏ قى . م ) عقدت هدئة طويلة مع أسبرطة مدتها ثلاثون سنة 
لم تدم إلا سبع عشرة سنة فى آثنائها كان العصر الذهبى لائينا المسمى عصر 
پیریکلیس . 
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البانب الثامن 


الديمقراطية فى آثينا وحكومة بيريكليس 
سنة ( ٤٤۲‏ ق . م ) إلى سنة ( ٤۳١‏ ق . م ) 
۵ ملخص تهیدی : 


١‏ - تحوير الحكومة فى آثينا : بعد اروب الادية ابتداً الشعب يتداخحل فى أمور 
احكومة > وراد تفوذه فيها وتكون منه جملة أحزاب ديقراطية خالصوا آثينا عا 
کان باقياً للأعيان من السلطة . 

۲ -- فيتس : مبحام تابغة ترأس ازب الدعقراطى سنة ( ٤1١‏ ق . م( 
وهكدم سلطة الأريوباج الس اسة وجعلها EYEE‏ الشعب العمو هة > ومات سثة 
٤0۷(‏ ق . م) . 

۴۳ - بیریکليس : ابن أكستثيبوس بطل وقعة ميكالى » تراس الشعب بعد 
أفيلتس > وكان حطيباً مفوهاً قوى اإلسجة ملك نأاصية الأمور فى الكومة من سنة 
٤٤5 7‏ ي . م ) إلى ستة ( ٤۲۹‏ ق . م ) ٠‏ وأحسن سياستها »> فخول الشعب 
جمیح عقوف الدعقر إطية وجعل ثيا مر کزاً لذستطة والقوة السیاسیتین ومهدا! 
للصناثم والعلوم وجملها باسحسن الآثار وآفخم المبائى 
لأغريفية » فقد نبغ فيه من عظماء الرجال من نهض بالشعر ورقى الخطابة 
والتمثيل كالشاعرين سوفكليس وآفريبيذس والفطیب ليسياس والمثل اريسترفانس 
وغيرهم . ومن الآثار التى تشهد با كان للأئينيين من طول اليأع فى الفتون 
والصناشج : هيکل, البر تيش ویو آل الَّْلحة » والتمايل الكخيرة الئی سبو زر 
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١ (‏ - تحوير حكومة آثينا ) 
بعد الحروب الادية بعشرين سنة تقريا تخلصت أثينا من القيود التى كان 
وضعها كليستينس بحكمة وروية للحكومة الأثينية > وسادت فيها الديقراطية › 
ويرجع ذلك للانقلاب العظيم الذى حصل قى الهيئة الاجتماعية » فإن الحروب 
أودت بزهرة أبناء الأشراف والطبقة المتوسطة > كما أن إنشاء السفن وتسليحها 
ذهب بكثر من آموالهم » ما ساثر الشعب من غير تينك الطبقتين » فقد تكاثر 
عدیده وزآد نشو ذه حصوصاً بعد اتضمام طائفة الييحارة إليه التي آطلق عليهاً بعد 
وقعتى سلامين وميكالى اسم : ١‏ مخلصة البلاد ومنقذة الحباد ١‏ » ثم وجد من 
الناس نقر طمعوا فى الرياسة العامة » وعملوا للوصول إليها بإطراء الشعب > 
وذکر مفأاشره وأسسوا! حزباً دعقراطياً منظما ترأسه اثنان من عظماء الرجال : 
آفيلتس سنة ( ٤٦‏ ) » وبيريكليس سنة ( ٤0٦‏ ق . م) . 
3 ٭ ‏ & 
( ۲ - آفیلتس ) 
معحام نابخة ولد فى تحو سنة ( 0٠٠‏ ) > ومات سثة ( ٤0۷‏ ق . م) > 
واشتهر بالنزاهة والصلاح »> فاتحتاره المزب الديقراطى ريسا له ستة ( ٤٩۲‏ ق . 
م ) » وكان حصما لدودا لكيمون دائياً على الإأضرار به »> حتى أقصاه عن البلادء 
وحينثذ شرع فى شن الغارة على محكمة الأريوباج حتى جعلها محكمة جنايات 
لا يتعدى احتصاصها النظر فى جرائم القتل » وصأرت المعية الحمومية للشحب 
صاحبة النفوذ والسلطان فى جميع شثون الأمة . 
وبعد ذلك بقلل عدا عليه رجل من تارا اسمه آریستوذ کوس وقتله بإیعاز من 
حزب المحافظین > فقام بجهمته بعده شریکه وصدیقه بیریکلیس : 
( بیریکلیس ) 
ولد سنة ( ٤4٤‏ ق . م ) » وكان والده أكسنشيبوس الذى انتصر على الفرس 
فى وقعة ميكالى من أعظم القواد > وآمه من أسرة الالكميونيين العريقة فى 
الحسب والنسب > فكان عزيزاً فى قومه محترماً من سائر الشحب » ومع مأ متحه 
الله من المواهب الفطرية > فإنه تتلمذ لأعظم الرجال فضلاً وعلماآ فى ذلك العصر 
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فعثوا به کثیرآ › وبذلو! ما فی وسعهم لتهذیبه › فنشاً عاقلا رزیت یحکم نفسه فی 
حالتي الغضب والرضا ويرباً بها عن مواطن الزلل ء ولا ييذلها للجمهور إلا فى 
الآحوال الخطيرة » وحينئذ يذلل له القول ويتابعه الكلام »> فيخلب الالباب 
ويفحم الأحصام > ولا تخلو خحطاباته الحماسية من رقيق الالفاظ ودقيق العانى . 

وكان يتقشف فى المعيشة ويقنع بالكفاف من ئروته العظيمة » فإته كان يأمر بيع 
محصول أرضه كل سنة دفعة واحدة » ثم يرسل كل يوم إلى السوق من يبتاع له 
ما یقوم بآوده ویکفی خاجة ذویه حتی لا ينصرف بالنظر فى شئونه الخصوصية عن 
الاشتخال بآمور الحكومة وصالح الأمة »> وفى أوقات فراغه من الأعمال كان 
يقصده بعض اصدقاثه فيحلو له معهم آلسمر ویحادثهم فی أمور شتی » فکان 
يتكلم فی الفنون مع فیذياس > وفی الآداب مع آفریبيذس وسوفكليس » وفی 
الفلسفة مع اتكساغورس وسقراط . 

وجد الشعب الاثينى فى بيريكليس ضالته الملشودة ووثق به » قولاه جمیع آمره 
وبقى هذا الرجل العظيم عشرين سنة ( ٤٤۹‏ ) إلى سنة ( ٤٩۹‏ ق . م ) فى يده 
سلطة الملوك من التصرف فى أموال الدولة والأمرة على اليوش البرية والبحرية › 
والقول بالرب أو الصللح » وهو مع كلل ذلك لم يتخذ لتفسه املك »› بل كان 
أحد القواد العحشرة ء ولكن الشعب كان يعيد انتخايه كل سنة وأالحمعية العمومية 
تيده فى جميع آراته لذلاقة لسانه وقوة حجته وتعلق التاس به » فأحسن السياسة 
قى الداخحل وإالخارج . 

( سياسته الداخلية ) 

کان یرمی بیریکليس فى سياسته الداخحلية إلى آمرين خطيرين : تخويل الشحب 
جميع الحقوق فى حكم نفسه بلفسه » وجعل أثينا عاصمة لأغريقية كلها وموكزاً 
للسلطة والقوة السياسيتين » ومهداً للصنائع والعلوم »› فبعد آن كان اتتخاب 
القضاة التسعة مقصورا منذ سنة ( ٤۸۸‏ ق . م ) على أفراد من الطبقتين الأوليين 
تكتب أسماژهم فى قوائم مخصوصة › ويقترع بينهم شمل فى عصر أفيلتس 
الطبقة الثالئة بالطريقة المتقدمة »> ثم صار بعد ذلك بالاقتراع بین جميع آقراد 
الشعب الذين يتقدمون لهذه الوظائف لا فرق بين غنى وفقير » فمن ساعدهم 
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الحظ بالقبول جتحنون آمام مجلس الشورى ومحكمة الشعب ”° » وتكون بيدهم 
مع القواد العشرة السلطة التنفيذية فى الحكوعة » آما السلطة التشريعية : فكأنت 
فى يد المجلس والمعية العمومية » ثم فرض أجرا لكل من يحضر الحلسات فى 
الجمعية العمومية حتى يشرك جميع الأفراد على اخحتلاف طبقاتهم فى النظر فى 
شؤون الآّمة والاقرار على ما يوافق مصلحتها » ولا كان بيريكليس من الشحب 
كالرآس واليدين من الإنسان كان يرى الرآى فيعمل به ويعهد إليه أمر تنفيذه › 
وكلما رآى إقبال من الشعب زاد هو إخلاصاً له وتفانياً فى العمل ليره » فأقطع 
الققرآء بعض الأراضى لاستخلالها » وأتفق عن سعة من أموال الخزينة فى جميل 
آثينا با حسن الاثار » وآفخم المبأنى وأتم الأسوار التى بينها وبين بيرا > قزادت 
حركة الشجارة واشتخل الصناع وعم الرحاء البلاد »> ومع هذه النفقات الحظيمة 
كانت النقود الاسحتياطة فى خحرينة الدولة نحو عشرة آلاف وزنة » أي نحو )6٦(‏ 
ملیوناً من الفرنکات ( ۰ ۰ ۲٣٣۰۰‏ چيه مصرى ) . 
( سيأاسته القارجية ) 
إن الححالف الذی کان آریستيذس وضع دعائمه تخیر قلیلاً قلیلا حتى آل إلى 


(۲) اسمها : هیلییا » وشکلت فی زمن سولون على قول بعض ۰ وفی رمن کلیٹثینس 
على قول بعض آحر ٠‏ وأعضاۋها یسمون هلیستی - آي قضاة الشعحب - وطريقة اتتخابهم 
أن يتقدم كل سنة الاأثيثيون الذين برغبون فى الالتحأق فى هله المحكمة › فتعملل قائمة 
ياسماء من لا تقل سنهم عن ثلاثين سنة ويكنهم القضاء فى الناس بالقسط ء ثم يؤحذ 
متهم ستة الاف بطريق الاقتراح يكونون عشر فرق كل فرقة تتركب من ( ٠ ٠‏ ) عصو > 
وتقيم في جهة مخصوصة ٠‏ والالف الآحرون يبقون احياطاً > ويجكن الحمع بين فرقتين أو 
جملة فرق للنظر فى السائل الهامة » وكان كل عضو قبل تقلد عله يقسم آمام الميمهور بأنه 
يقضى بالحدل » ولذلك كان هؤلاء القضاة يسمون بالحلفين › وقد بقى عملهم بدون أجر 
إلى آن حكم بيريكليس ٠‏ ففرض لكل واحد منهم أوبولسين فى اليوم » والأوبولس قطعة 
صخيرة من الفضة قيمتها ستة ملليمات ونصف ملليم تقريباً . 

وكأئت هته الحكمة تنعقد يومياً لكثرة ما كأن يقدم لها من القضايا » فقد احتمع حولها 
السيكوفنئة ( البلخون ) > وهى قثة مرذولة متهنة اتخذت التبليغ عن الحرائم السياسىة مهنة 
للارتزاق بحق وبخير حق » ولذلاكف صارت فيماً بحد موضح التمثي الهزلي عند اليونانيين › 
ثم أطلق الغرنسويون لفظ سيكوفتة على الغشاس الئافق . 
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سيأدة أثينا على جميع المدن الححالفة » وسبب ذلك : أن تلك ادن وكلت أمر 
حمايتها من الفرس إلى أثينا وقبلت أن تقدم لها نظير ذلك ما فرض من السقن 
والال » فصارت أثينا منزلة الولى من القأاصر > إذ بينما هى تسير أسطولها المظقغر 
على جمیم السوأحل الشرقية من البحر الأبيض التوسط لترهب به الاأعداء 
وتحاقظ على كيان ذلك التحالف الذى جعل بيدها القوة الالية والحربية كانت 
امدن الأحرى تشتغل بارت والزرع والصناعة والتجارة تخفق على ربوعها آلوية 
السلم وعلى دورها اعلام السعادة » وظلت الال كذئكف ما دام المتحالقون 
يعملون فی بلادهم باستقلال تأم حسب قوأنينهم » ووفق عاداتهم» قلما استصدر 
بیريكليس أمراً بإلغاء مجلس ذيلوس الذى كان يجتمع فيه نواب من المدن المتحالفة 
للنظر فى شئونهم العامة » وبإرسال هؤلاء النواب إلى آثينا » وشرع فى تشجيح 
الديقراطية ومحاربة الأرستقراطية فى جميع مدن اليونان عد المتحالفون ذلك 
تداحلاً فى أمورهم الثأاصة » ورأو! فيه معاملة السيد للمسود خحصوصاً بعد آن 
حتم عليهم التقاض أمام المحكمة الأثينية ودفعهم حبهم الذاتى إلى الخروج على 
الا ينين »> وقوی عندهم هذه الفكرة : أعتقادهم بضعف الفرس »> وعدم اتهم 
إلى التعاضد لاتقاء شر هؤلاء الأعداء > فقامت آولا بالثورة جزيرة سأموس سنة 
cp. Bf.)‏ واشتركت معها مدينة بيزتطية » فلما عى ابر إلى بيريكفيس 
آسرع بالذهاب إليهما للضرب على آیدى الثائرين» فاستولى على سفن ساموس» 
وضيق على عاصمتها الحصار حتى اضطرت إلى التسليم وهدم الحصون وآداء 
الخرامة الحربية » وسار متها إلى بيزتطية » فكان نصييها ما أصاب ساموس . 
ورآی بيريكليس بعد ذلك أنه لا يكن آثينا آن تسود على جميع البلاد الخاضعة 
لها التي بلغت على قول آريستوفانس ألف مدينة إلا بسداد الرأى وحسن التدبير ء 
فحمل أولا الناس على الاعتقاد بقوتها بان جعل سفنها تمخر فى عباب البحار 
وتقوم جظاهرات عظيمة ومنأورات ذات شأآن ۾ نم وطد دعاثم القوة الظاهرية 
بتاسیس مستعمرأات کكثرة صارت لاأئينا مصارف للتجارة ومراقي للسفن وتكنات 
للحاميات » وكان آهم هذه الستعمرات : أوريوس وخحكليس من مدن جريرة 
ياء ونکسوس وأنڈذروس من جزائر کیکلادس » وآمقییولیس “ على سواحل 


(1) فى الشمال ألْغْر بى من شبه جزيرة خلكيديكى على الساحل . 
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ثراقة » وشبه جزيرة خحرسونيسوس وبيزنطية الحاکمتون على بابی بحر بروبنتیس 
بحر مرمرة ) > وسينوبى على سواحل البحر الأسود ء وثوريوم فى إيطاليا وهى 
التي اشترك فى تأسيسها المۆرخ هيرودوتس . 
( القنون والآداب فى عصر بيريکليس ) 

لم تكن قوة الشعب الأينى مدة حكم بيريكليس فى عدد السفن شيا مذكوراً 
بجانب ما جادت به قراتح رجالها العظماء وما صنعته آأيدى عمالها النجبأء › 
فكم من أثأاشيد دينية رتلمت > وقصاثد حمأسية نظمت »> ومذاهب فلسفية 
وضعت» وهياكل فخمة أقيمت › وقاثيل شائقة نصبت »> والثاس فى ذلك 
يتسابقون ويتناقسون حتى صارت أثينا كعبة الفنون والآداب يرحل إليها من كل 
محللاب وصوي . 

وآی عصر يضارع عصراً أجتمح قيه بمدينة واحدة سوفكليس وأقريبيدس أعظم 
الشعراء » وليسياس آقدر الخطباء » وهيرودوتس وثوكيذيذس أشهر المؤرخين › 
ویقراط ٩2‏ أبو الطب ء وآريستوقانس رب التمئثيل ٠‏ وفيذياس آبرع المصورين › 
واتكساغورس وسقرإاط آكبر الفلاسفة الحقدمين والتآأخحرين . 

وإذا عرفنا أن ممن سبق هولاء أسخليوس » ومن لحقهم جزينيمون وآفلاطون 
وآرسطوطاليس 7“ جزمنا بان أثينا كانت منبعث العرفان فى بلاد اليوتان » وأن 
عصر بيريكليس لأغريقية كان آبهى الحعصور وأرقاها . 

ولتجميلل أثيتا بالآثار الرائعة لم يتردد بيريكليس طرفة عين فى الإنفاق عليها من 
أموال المتحالفين ء» ولم يكن ذلك من العدل ولا من سداد الرأى › ولكنه كان 
يقول : ما دمتا قأئمين با عهد إلينا من لحفارة المحار وسحماأية الذمار فلا حى 
لحد آن لومنا آو پطالیتا يساب . 

وقد وكل أمر العمارات إلى فيذياس الذى صور الآلهة » فأحسن تصويرها 
حتی سئل عماً أرشده إلى ما أودع من آيأات امال ومظاهر الال فى دص 
زفس » فقال : ١‏ قول هوميروس ۴ ٠‏ وأنشد أبياتا من الألياسة منهأ : 

وحرك جفنیه فمادت شعوره وزلزل عرش الد آقوی الزلارل 


. ٩ يقال : أبقراط > واأسمه باليوتأنية : ۶ هبكراتس‎ )١( 
. # أرستوتيلس‎ ١ : يقال له : أرسطو وأرسطاطاليس ء واسمه باليونانية‎ )۲( 
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وكات من آعماله ذلك التمغال وجملة قاثيل آخحرى لأثينا ( الآلهة ) » وبعض 
من الأنصاب كان يزدان بها فناء الهيكل وحديقته » وشيد مملاحظته هيكل 
البرثينن'؟ من الرخام المستخرج من جبل بنذليكن » وتمت عمارة مدينة بيرا على 
آحسن طراز » وينى مدخحل فسيح فخم للقلعة أنفق عليه ( ۲١٠١‏ ) وزنة 
٤۴۴٣۵ ٤(‏ جچنیھاً مصریاً تقریا) . 

ويدلنا على عتاية القوم بهذه الأثار وغيرها عأ لم نذكره ما -حصل بينهم وبين 
فيذياس عند اخثيار الادة التى يصدم منها تثال آثينا الأكبر »> فإنه لا قال بتفضيل 
الرخحام لرونقه الثابت كاد الناس يقتنعون »ء ولكنه لا ذكر من عللل التفضيل قلة 
النفغة أسكتوه وصاحو! فى وجهه : ١‏ ليكن من العاج والذهب افالص ٤»‏ » فكان 
ما اشاروا به . 

ويقال : إن هذا إالہذل إلواسع تذرع به بعض أخصام بيريكليس ورموه بسوء 
التصرف فى آموال التحالفين وحرضوا الشعب على مناقشته الحساب » فصرفهم 
عن ذلك بجرهم إلى حرب بيلوبونيسوس . 

( ذکر من عاصر بیریکلیس من عظماء الرجال ) 
( سخليوس ) 

شاعر یونانی » برع فی تاليف الروايات السماة عندهم : تراچيديا ؛ وهى 
روايات عثيلية تبعث فى النفس الرهبة » وتحرك فيها عاطغة الشفقة » وتورث 
القلب حرتا وأسى ء وهو أحد الثلاثة المشهورين بهذا الفن وأقدمهم . 

ولد فى ألقسيس سئة ( ۲١‏ ق . م ) من أسرة عريقة فى النسب والمجد ء 
ولا بلغ الخامسة والعشرين من عمره شرع فى نظم الأشعار وبرع فيه » وكان مع 
ذلك من الابطال العدودين ؛ء قاتل فى وقعة مأراثون الشهيرة ونال الإأكرام ازيل 
لشجاعته وبسالته » وحارب فى وقعة سلامين ء وحضر وقعة بلااتية . 

وقى متتصف العقد اإفامس من حياته نال اإلاأئرة فى مبارأة شعرية » وبلغت 
روايآته سبعين ء وقيل : نمانين »> وحصل بها على ثلاث عشرة جائزة »+ وفى 
حوالى ستة ( ٤1۸‏ ) اتهم بآنه آذاع آسرار آلفسيس فحوكم وشخب عليه الشحب 


. اسم للهيكل امقام للالهة برٹنس » وهى أثينا‎ )١( 


فهاجر إلى صقلية بعد ذلك بقليل » وبقى فيها موضع الإكرام والتجلة إلى أن 
توفى وعمره ( ٦٩‏ سنة ) » ويقال : إنه واضع هذا النوع من الروايات التمثيلية ء 
وأنه آول من آتقن تنسيقها وتشخيصها › ولم يبق من رواياته الكثيرة إلا سبع عنى 
بترجمتها القرنج فى كل الاأقطار الا وروبية , 
( سوفکلیس ) 

شاعر پوتانی » ولد فی قرية کولونوس من قسم الاتيكى بجوار آثينا سنة 
9 ) » وتوفی سنة ( ۲۰١‏ ق . م ) > وکان مغرماً منذ حداثته بالصراع 
والموسيقى > ونال عليها أكليل القخر . 

وكات تمثيل الروايات عند اليونانيين قاصرآً على بعض حفلات عظيمة يحكم 
فيها عشرة من الأهلين الذين أحسنوا ألفدمة فى اليش للقول بأفضل الشعرآء › 
فحكم لسوفكليس باطائزة الأولى سنة ( ٤1۸‏ ق . م ) > ومن ذلك الين ثابر 
على إنشاء الروايات حتى آلف متها نيفاً ومائتين لخأية ستة ( ٤2٠‏ ) . 

وفى سئة ( ٤۳۹‏ ) انتخب قاتدآ من القادة الحشرة ء قسار مع بيريكليس لخزو 
ساموس » ولکن ذلك ما کان يرضیه ولا یثتی عزمه وهمته عن الاشتغال بالشعرء 
فقد وضع بعد تقلده تلك القيادة نحو ثماتين رواية تمثيلية ونال الجائزة الأولى 
عشرين مرة » والثانية فی کل سباق انخرط فی سلکه . 

ولا طعن فى السن آقيم كاهتنا فى آحد الهياكل » واحتلفت الروايات فى 
موتهء فقيل : إنه ازدرد حبة عثب غص بها قمات ۽ وقيل : إنه حېس تسه وهو 
على مرسح التمئيل فاختنق » وقي غير ذلك , 

وکان سوفكليس جميل الصورة > متتأاسب الاعضاء > سليم الذوق » سريع 
الغاطر ٠‏ كريم الخلق ء عاقلا رزينا » قد أجمع التقدمون والمتاحرون على أنه 
آشهر من كتب الروايات التمثيلية بنوعيها : التراچيديا - وقد ذكرنا تحريفها › 
والكوميديا : وهي روايات قئيلية فى الأحلاق والعادات تتخللها فصول فكهة 
معيدة » وقد عثر على بحض رواياته وترجم إلى الالائية والفرنسية والاانجليزية . 

( آفریبیڈذس ) 

آحر شعراء آثيئا الثلائة التراچيديين » ولد فى جزيرة سلامين سنة ل( ٤۸-٠‏ ) » 

وتوفی فى مقذنيا سنة ( ٤0٦‏ ق . م ) » تفرغ فى صباه لفن التصوير وألم بعلم 


*“ 


إلبيأن » وتتلمدذ لاتكساغورس وأخحذ عته علم الطبيعة ووعی من آرائه ما حلی به 

وبعد آن درس الفلسفة صبت نفسه إلى الحراچيديات »> وآلف روإيته الأولى فى 
السنة الثامنة عشرة من عمره » غير آنه لا دليل على آنها شخصت ۽ ولم ينل 
الحاترة الأولى فى التراچيديات إلا سنة ( ٤0۹‏ ق . م ) ٠»‏ ويقال : إنه صتف 
(4۲) رواية ء وآنه نال ( ٠١‏ ) جاثرة ء» شم استدعاه أرخيلارس ملك مقذنيا إلى 
بلاطه فأجاب طليه » وترك آثينا بعد أن شغلل مراسحها ( ٠١‏ ) سنة » ولم يعش 
بعد ذهابه إلى مقذنا إلا زمناً قصيراً » ولا مى حبر موته إلى أليتا حزنت عليه 
حزنا شدیدآً حت إن سوفكليس لبس عليه ثوب الحداد » وأمر المشخصين أن 
يقتفو! آثرء فى ذلك وينرعوا الأكاليل عن رءوسهم »> وطلب الأئيتيون أن تتقل 
جنته إلى مدينتهم » فلما لم يسمح لهم بذلك بنوا له ضريحا باسمه وتركوه خالا 
فى الطريق المؤدية من بيرا إلى أئينا » ثم نصبوا له مثالا مع تثالى أسخليوس 
وسوفكليس فى مرسح الآوذيون “ » ولم يبق من تصانيف آفريبذس العديدة تاما 
إلا ( ١۹‏ ) روأية . 

( سقراط ) 

فیلسوف یونانی » ولد بجوار أئيلا سلة ( ٤1٩‏ ) > وتوفی فی آثینا سنة ۳۹۹٩(‏ 
ق . م ) ٠‏ وكان والده نقاشاً » وأمه قأبلة » فتعلم حرفة أبيه وأشتخل بها لاأ عن 
ميل إليها بل عن حاجة لكسب العاش » وفي أثتاء ذلك بدا ميله إلى القلسغة › 
فترك مصنعه وانصرف للدرس » وكان التعليم فى ذلك العصر منوطاً بالغلاسقة 
والسفسطائيين » فسبر تعاليم كل من الفريقين » فلم يجد فى تعاليم الفلاسفة 
سوى مذاهب عدية الأساس قليلة الفائدة » لاتهم انوا يهتمون اهتماما 
مبخصوصا بتفسير طبيعة الأشياء وخلق العالم » وكان هو يرى أن صرف القوى 
العقلية فى مباحث غريبة عن آمور مجهولة لا كن الوصول إلى معرفة حقائقها 
ضرب من الجنون ء لأنها لا تؤثر شيثآً فى سعادة الإنسان » بل تصرفه عن أمور 
كثيرة ينبخى أن تكوت أساساً لهذه الحياة الدنيا » فلذلك لم يهتم إلا بهذا النوع 


(1) دار فسيحة للتمثيل فى آلينا » وكانت قبل دلك مكاناً للتمرن على الختاء رالتشخيصس 


¥ 


الهم من القلسفة وانقطع إلى درس الحقاقق العملية وترك التعاليم المجردة التى كان 
يهتم بها فلاسفة رمانه . 

وما السفسطائيون فلم يعجد فى تعاليمهم غير إنكار الحقيقة وحب المجادلة فى 
الأمور الاأديية والساسية ء قاأزدرى بهم » وحکم بان لنفوذهم شر تآثیر فى الئاس 
لأنهم لا يحافظون على مبداً واسحد ويدخحلون الريبة فى آهم القائق » ولذلك لم 
بتر عن مقأومتهم بقوة البراهين > وأحياناً بالاستهراء والتهكم . 

وكان سقراط سليم البية صحيح الجسم قوى الحرم متقشفاً فى الاكل والملاہس 
لتقلل حاجاته » وكان آفطس الأنف ثخين الشقتين جاحظ العينين صلع الرآس 
قصير القامة غليظ اليدن > وكاآن يجول فى أسواق أثيتا ويقف ساعات غائصاً فى 
التأملات لا يبدى حركة ء وإذا تکلم ادهش الناس بحدیثه وآثرت کلماته فی 
قلوب سامعيه حتى عجعلهم يذرفون الدموع . 

وكانت امرأته شرسة الطباع سيتة الأخحلاق » ومع ذلك لم تعكر صفو آفكاأره» 
قيل : إنه اقترن بها وهو عالم برذائلها طمعاً فى تعوده الصبر »› وأنه كان يقول : 
إذا عكنت من محملها هان على تحمل كل أنواع المصاعب > . 

وكان يعلم بدون آجر ويعجب ممن يتخذ تعليم الفضيلة مهنة للارتزاق › 
ویقول : آلم یکفه أن پکتسب صدیقاً ویری من غرسه رجلا فاضلا » فاتندذ 
أنتيفون السفسطائى نزاهة سقراط وقناعته وسيلة للتهكم عليه والسخرية به ء وقال 
له : « لو طلب منك بيتك أو ثوبك أو شىء من متاعك ما أعطيته يثمن بخس ولا 
ارتضيت فيه آقل من قيمته » ولكن اقتناعك بجهلك فى تعليم سواك يجعلك 
تتمنع عن قبول أجر على عملك » فهذا دليل على استقامتك وصلاحك أكثر من 
تزاهتك وغفاقگ 7 , 

ولم يصرقه اشتغاله بالقلسفة وتعليم آبتاء وطنه عن الذب عن بلاده كلما 
اقتضت الال ذلك » فقد حمل السلاح كأفراد الجنود فى بوتيذيا "° سدة ( ٤۳١‏ 
ق . م ) ٠‏ وقى ذليوم ° ستة ( ٤١٤‏ ) » وفي أمفيبوليس سنة ( ٤١١‏ ) » وقد 
امتاز فی اروب التی سهد‌ها بثبات عزمه ونشاطه وقوته . 


1( فی برزخ صیق جنوبی آولنثوس فی شبه جزیرة حلکیدیکی . 


کہ 


وکان تلاميذه العديدون يعتبرونه ويوقرونه با يقوق الوصفه »۽ وهو يو جه 
أفكأرهم تحو التقوى ويحثهم على الاحتشام والتادب وكبج جماح النقس 
ويحضهم على محبة الوالدين والمحافظة على الشرائع ويحذرهم من مكر 
السفسطائيين وخحداعهم » ولم يكن يعلم فى أيام ولا ساعات محدودة ولا قى 
محل معلوم ولا صاعداً على مثبر » بل يعلم فى كل الأوقات وكل الأماكن وفى 
الولائم والحافل والنتزهات والحوانيت » وطريقة تعليمه كانت بأسلوب سهل 
بهيئة مذاكرات ودادية تنتخب مواضيعها بحسب الظروف والأّحوال »> وكان يقرا 
أحياناً كتابات الكماء التقدمين ؛ ويبحث فيما يختص بالحدالة والعلوم والسعادة 
أو يسأل تلاميذه كمن يطلب منهم الاستفادة » وبعد آن يجيبوه يبون لهم بيرآهين 
دامغة وآدلة قاطعة موضح اطا من أجوبتهم ويستدرجهم إلى الاستفهام عن أمور 
جديدة فيها منافع للناس . 

وکان يدع أن صوتا داخلياً رافقه على الدوام منذ صباه ء وكثرآ ما منعه عن 
القيام بآمور يكون قد هم بالإقدام عليها » إلا آنه لم يآمره بعمل آمر من الأمور › 
وكأن يتكلم عن هذا الصوت بحرية ويصخى له ويطيعه طاعة تامة » وهذا الصوت 
الداحلى هو ما أطلق عليه المتآحرون أسم * الضمير » »> وكات يرمى بتعاليمه إلى 
وجود فاعل مختار أعلى خلق العألم ونظم الكون ٠‏ فرأى الشعب فى ذلكف مسا 
بمستقداتهم و-حطا من كرامة ديانتهم ودبت فى قلويهم البغخضاء ء» وكأن يقول بان 
سياسة التاس من أصعب العلوم »> ويعيجب من خحضوع الأمة لحكام غير مدربين 
ولا مسحنكين »> فجر على نفسه آيضاً غضب إلكومة وسخطها » ولا اتهم فى 
حر حياته بالكفر والازدراء بالآلهة وإفساد الأحداث واحتقار النظام السياسى فى 
ذلك الزمن أسرعت الحكومة فى إقامة الدعوى عليه » فقدم مذكرة دفع فيهاً عن 
نفسه ما اتهم يه > ومع ذلك صدر الحكم بإجرامه باكثرية خحمسة أصوات من 
)۵٦۷(‏ صوتا » فلم يرعه ذلك وانتظر بثبات غريب الحكم بالعقوبة » فحكم عليه 
بالقتل وألقى فى السجن وأثقل بالسلاسل والأغلال » وبقى كذلك ثلائين يوا 
يتحادث مع أصدقائثه ويعلم من يقصده من تلاميذه » وقد عرض عليه بحضهم 
واسطة للفرار » فرفض احتراما للشرائع »> ثم تناول بثبات مدهش كاس السم ؛ء 
وکأت من نبات الشوكران » ومات بين تلاميذه يبكيه العدل وتأسف على موته 
الانسانية والاآدإاب . 


۰۹ 


( بقراط ) 
طبیب یونانی یکنی بأآبى الطب > ولد فى جزيرة كوس سنة ( ٤1٠‏ ) ء ومات 
فى مدينة لاريسا المسماة الآن يكى شهر من ساليا فى حوالى سنة ( ۴٣٠١‏ ق .م) 
أحذ الطب عن آبيه ورقاه من درجة حرافية كان الكهنة يقومون بها » وجعله صنعة 
علمية شريفة » وجعلل للأمراض مصدرين وهما : إلهواء » والخذاء »> ووضع له 


)١(‏ يراد بالأمزرجة السوإائل ألاربحة : الدم ٠‏ والصغقرأء » والسوداء » والبلغم 

فالدم : هو السائل الذي تفرزه أعصاء اهاز الهضمى » ويجرى فى الشرايين والأوردة. 

والصقراء : سائلى مر ماثلى للاصفرار أو أصفر مائل للبخضرة > ويفروه الكبد . 

راسو داء : نوع مرن الصتراء لونه اسود » يقول بقراط : إنها من إفراز الطحأل > ووإفشه 
على ذلك جالیتوس ( طبيب من ميسيا » ولد سنة ٠۴١‏ ١ء‏ وتوهى سنة ۲١‏ م ) ١‏ والطب 
الحديت ينكر كلية وجود السوداء . 

واليلغم : إفرار إلحمر الاأنفية والشعب » وهو يكثر عادة عثد شارب الكحول أو المصاب 
بالتهاب معدى ٠‏ وعلاجه الإقلاع عن مسبباته . 

ويو صف اراسان بواحد متها إذا کشر غتده أحد هذه السوائل ۽ غفیقال : رجل دموی > 
ورجل بلخمی ؛ ورجچل صفراوی ۰ ورجل سوداوی ۰ ویعزی للاأخيرين سرعة النضب 
وآلقلى والاأضطراب »ء ويظهر أن هذه الاوصاف نقابلل 3 هوائی ومائی وتاری وترابی ٭ ثسة 
إلى العتاصر الوية فقد جاء فى كتاب # إخوان الصفاً وحلان الوفا 4 كلام عى الأمزجة 
مله : 

9 إن الحسد يتركب من بابس ل( الثراب ) > وحار ( النشس ) ورطب ( ألاء ) ۽ ویارد 
( الروح ) > وإن فيه أربحة أنواع أحر هى ملاك آمور الحسد لا يقوم الجسد إلا بها > ولا 
يقوم واحد منها إلا بالاشر > وهذه الأنواع هى المرة السوداء » وتسكنها اليبوسة والرة 
والصغراء » وتسكنها اللعرارة والدم » وتسكنه الرطوبة والبلغم » وتسكنه البرودة . 

قاخسد إلذى اعتدلت فيه هله الأربعة كملت صحته وسلمت بنيته > وإلا دحل عليه 
السقم ء فإن مالت باللإنسان السوداء وأفر طت كانب عزمته قسآوة وفظاظة ء وإن رادت الرة 
العصفراء كائت دته طيشاً وسفاهة ء وإت كثر عنده الدم كأن ليد توايا ومهانة » وإت كثر 
البلغے كانت آناته ريثا وباادة 4 . 

وجميع ما ذكر فى الأمزجة من قبيل ادس والتخمين لا نصيب له من الصحة فى الطب 
ادلی . 


> 


أربعة: دموية »> وبلخمية » وصفراوية » وسوداوية » وإن الأمراض تنشاً عن وقوع 
نقص أو زيادة فى أحدها »> وكان التشريح منوعا فى زمانه » ومع ذلك عرف 
أمورا كثيرة متعلقة بتركيب الخ والأحشاء وغيرها »> وكانت له آراء غريبة متعقة 
بالتوليد » آما الأصول التى وضعها فعرفها باليحث والتدقيق » وقلما استند إلى 
الاستنتا جات العقلية » ومن رآيه دنع الأمرإاض بتفوية الجسم »> اذا ظهرت 
بوأدرها أسعف المريض بأدوية سهلة ليحافظ على قوة البنية » فتتماثل بطبيعتها من 
امرض إلى الشفاء . 

وكان يفصد ويحجم ويكوي ويشخص الاأمراض بسماعة »> ويسقى الريض 
مسهلات نباتية ومعدنية » وأستخدم الحقن » وبرع جداً فى تشيخيص الأمرأاض › 
وقد سبق الحميع إلى قسمتها إلى ثلاثة أدوار » وعين للدور الأحير أياماً . 

ويو جد ( ۷۲ ) كتاباً عليها اسم بقراط ليس له منها إلا البعض والباقى لأطباء 
آحرين بهذا الاسم . 

وقد احسن جالینوس فى وصفه له »> حيث قال : ١‏ إن جالينوس أديه الدرس»› 
وبقراط أدبته الطبيعة 4 > وحيث قال : ١‏ إن بقراط انغمس فى الطبيعة وسرى 
معھا حتی انتهی إلى أعماقها وآخبر عما شأهده هنا لك ٩‏ . 

( و کیذیذس ) 

مۇرخ يونانى ء ولد فى أثينا سنة ( ۲ ) » وتوقی سنة ( ۳۹۵ ق . م ) » 
وهو من أسرة موسرة تتصل جلتياذس وكيمون وببيت الملك فى ثراقة » قد ورت 
من أبيه أملاكا واسعة ومناجم للذهب فى هذا الإاقليم عباه جزيرة ٹاسوس » قيل : 
إنه سمع وهو صغیر هیرودوتس يقرا فی آنا بعض فقرات من کتابه فاهتز لكلامه 
وذرفت عيناه من فرط السرور والإعجاب » وآنه تتلمذ للخطيب أنتيفون ورحضر 
على السفسطائين . 

وفى سلة ( ٤١ ٤‏ ) انتخب قأئداً وكلف بالسير بأسطول لماية سواحل ثراقة » 
فوصل إليها متأحرآ » وکان ذلك سبباً قى سقوط أمفیبولیس فی يد فراسيذاس 
القاتد ال"سبرطى » ولا أتهم توكيذيذس بألئياتة إعتزل عمله رهجر البلاد » وليث 
بعبدآً عنها عشرين سنة كشب أثناءها تاريخ حرب بيلوبونيسوس » وزار البلدان التى 
كانت مرسححاً لأعظم الوفائعم وشهر الحوادىث» ثم عاد إلى آثيتا سنة ( ٤٠٤‏ ) 


۹۹ 


بعد أن استولى عليها الأسيرطيون ومات سنة ( ۳۹۵ ) موتا جنائيآً . قيل : إن 
تغراً من اللصوص هجموا عليه وقتلوه فى الطريق وهو قاصد ثراقة . 
ويظهر آنه لم يوؤلف غير کتاب واحد : « تاریخ حرب بيلوبونيسوس ٩‏ > 
وكان يرمى إلى الكلام شه من سنة ( ٤١١‏ ) إلى سنة ( £ £٠‏ ) ء ولكته لم يصل 
إلا إلى سنة ( ٤١١‏ ) ء وقد تهج فى ذلك الولف متهجاً فلسفيا لاعتقاده أن 
للتاريخ قوانين لا يجيد عنها » فبعحتث فى أسباب اخوادث وتعحرف أخلاق الاأغراد 
والشحوب ٠‏ وتكلم فى المواقع الجغرافية ونظام الحكومات وقوة البلاد الحربية 
وحالتها الالية »> وفى علاقة ما ذكر بالحوادث التاريخية » واإاستتتح أن الصالح قى 
أغلب الأحيان يجر بئى اللإنسان إلى دوس الى واتتهاك حرمة الفضيلة » وكان 
خبير؟ بالسياسة عالاً بالحروب شهد بتفسه الحوادث وعرفها » ومع ذلك لم يكتب 
شيا إلا بعد التثبت منه ومناقشته من جميع أطرافه بعدل وتزاهة لا يشوبهما 
غرض» فجاء تاريخه جيد الأخبار صادق الروأية حسن الترتيب »> وقد طبحت 
النسخة الأولى منه فى البندقية سنة ( ۲١١٠م‏ ) » ثم طبعت نسخ أنحرى إحسنها 
ما طبع فى برلين سنة ( ٠ ) 1۸١١‏ وترجم إلى الإجليزية وطبع فى لندن سنة 
)۸٠٠١(‏ » وترجم إلى الفرنسية وطبع فى باريس سنة ( 1۸0۵۹١‏ ) » وسنة 
(YAT)‏ . 
( آریستوقانس ) 

کاتب یونانی » اشتهر بتاليف الكوميديات » ولد سئة ( ٠٥٠١‏ ) » وتوفى سنة 
۳۸١ (‏ ق . م ) » وزاول مهنة التمثيل صغيراً »> ولكنه لم يشتهر إلا بعد سنة 
(۷ 2( > وشخص فی مراسح آثينا عدة روآیات » کان يحمل فیها على رجاأل 
الذولة والفلاسفة وإالشعراء وآلشعب والعبودات » وجأوز الحدود فی جمیع ذلك 
حتى وضع قاتون سنة ( ۳۸۸ ) بألا يشخص على المرسسح أحد وهو فى قيد المياة 
فقضى على شكل الكوميديا القدية » فسلك أريستوفانس طريقاً آخر > وشرع 
ينقد الأحلاق والعاأدات . ويقال : إن عدد رواياته بلغ ( ٥٩‏ ) لم يبق متها إلا 
إحدى عشرة فقط > وكلها كوميديات اجتماعية وسياسية محلوءة حياة وسحمية . 


وهى أنفس الصادر لتاريخ عصره ومعرفة النظامات والعادات فى آخر القرت 
استامسس قي الاد - 


SI 


( ليسياس ) 

حطیب یونائی عفوه » ولد فى آثينا سنة ( £٤.‏ ) ° ء ومات سنة ( ۳۸۰ 
ق. م ) » وکان آبوه تاجر أسلحة فى سيراقوسة » ثم انتقل إلى آثيتا فى حوالى 
سنة ( ٤٥١‏ ) عملا بلصيمحة بيريكليس » ومضى فيها الثلاثين سنة الأخيرة من 
عمره بصفة أجنبى له أن يتمتع بجميع الحقوق الدانية دون السياسية . 

وفى سنة ( ٤١‏ ) آأرسلل ابته ليسياس إلى ثوريوم » حيث تلقى علوم اليلاغة 
ونبغ فيها » وقي سنة ( ٤٤١‏ ) عاد إلى آثيتا وشرع فى تدريس ما تلقاه فى 
ٹوریوم »> وفى إنشاء القالات الشائقة . 

وفى سنة ( ٤٠٤‏ ) فى عهد حكومة الثلائين جبارآ حكم عليه وعلى آخحيه 
بالا عدام ٤‏ ولكنه تمکن وحده من الفرار ء ثم عاد إلى آثینا مع ٹرازيقولس إلذى 
أسقط هذا النوع من الحكومة وأعاأد نظام الديقراطية »> شم منح حی الاتتساب إلى 
أثينا لا قام به من الخدمات الجليلة للشعب الائيتى » فطلب محاكمة قاتل أنحيه 
وآحد الثلاثين جبارآ » ولكن آرخينوس آحد كبار الأثيليين طعن فى آمر اقتسابه › 
فلب ذلك احق واعثبر كما كات آجثييا » ومن ذلك اين تعاطى مهنة تحعضير 
القضايا للمتقاضين » فإن قوانين أثينا كانت تتم على هؤلاء أن يتولوا آنفسهم 
الدفاع فى قضاياهم » ولا كان أكثرهم غير كف لهذا العمل اشتغل كثير من 
الخطباء فى تحضير الدعاوى لهذا الفريق من الناس » فكان ليسياس أيلخهم بيان 
وآقواهم سحجة » قیل : إن له ( ٤٤١‏ ) مقالاً لم يبق منها غير ( ۳١‏ ) » ولقد 
بقى هذا الخطيب البليغ رمنا طويلاً سيد ااطباء فى اليونان والرومان حتى إنه كان 
یعحارض بکلامه کلام شیشروك ا-لخطيب الرومانى الشهير إلذى نبغ فى القرن الأول 
قبل الیلاد . 


2 چچ 3 


# ملخص تاریخ الو نان‎ ٩ علی قول فیکتور دروی فی کتابه‎ ) ٤0۹ ولد ستة رز‎ )١( 
عل سسب‎ ) ٤٣۷ وهي سنة از £۹۹ ) علي حسب دار ة اخحار ٹڈ ألقر نسوية 1 وف سلة ا(‎ 
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الباب التاسع 
حرب بیلوبونیسوس سنة ( ٤۳١‏ ) إلى سنة ( ٤١ ٤‏ ق . م ) 
۵ ملخص قهیدی : 


۱ - آسباب حرب بیلوبوتيسوس : دسائس الفرس للتفريق بين اليوناتيين غيرة 
آسبرطة من نهضة آثينا الأدبية والسياسية » تفور مدن التحالف من آثينا لعاملتها 
هن معاملة اسيك للمسود + تمر الذورريين هل ماروا و کوریځوس من تعطيل 
سجارتهرن منافسة أثينا . 

۲ - ألدور الأول من حرب بيلوبونيسوس سنة ( ٤۳١‏ ) إلى سنة ( ٤۲١‏ ق . 
من الطاعون الذى فتك بكثير من الأثينيين وببطلهم الشهير ببريكليس سنة ( £۲۹) 
ثم حمی وطیسها فى عهد كليون الاثينى وقراسيذاس الأسبرطى »> وتنافس 
الخصمان فى القسوة بن يظفر به »> وبعد موت هذين القائدين فى آمفيبو ليس سنة 

۴ ¬ الكيفياذس : نقض الصلح سنة )٤٠۹(‏ - الحملة على صقلية سنة ٤١ ٥(‏ ) 
بذلكف إلى رياسة الدولة ء فعقد قافا مع أرخوس » ثم رغب الاأئينيين فى 
الحملة على صقلية »> حيث فقدت اتتا أسطولها وجرءً عظيماً من جيشها . 

. ق‎ ٤٠٤ ( إلى سنة‎ ) ٤١١ ( الدور الثانى من حرب بيلوبوتيسوس سنة‎ “ ٤ 
ثم انتصر أيضا‎ ٠ ) ٤١١ ( م ) : انتصر الكيفياذس فى وقعتين بحريتين سنة‎ 
> ) ٤٠۸ ( واستولي على بيرزنطية سنة‎ >» )() ٠ ( بالقرب من کكيزيكوس سنة‎ 
ثم نفی للاشتباه فی أمره وانتصر القواد الأئينيون عند جزاثر أرغينوسى غير أن‎ 
وقضی على‎ » ) ٤0٥ ( لیسنذروس بحکمته ودهائه هزمهم فی آغوس ہوتامی سنة‎ 
وهدم أسوأرها وأآقام فيها‎ » ) ٤٠٤ ( دولتهم فى الہحر واستولى على آثينا سنة‎ 
. حكومة الللاثين جيار التى ما لبثت أن أسقطها ثرازيفولس‎ 
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( ۱ - آسباب حرب بیلوبونیسوس ) 

بعد إلخاء الملوكية فى جميع مدن اليوتان وإقامة حكومة الأفراد دبت روح 
الديقراطية فى العقول ونهدت الشعوب تسير صوب هذا النوع من الحكومة كل 
بقدر ما تصيو إليه نفسه » واحتلفت النهضة باحتلافهم سرعة وبطا »> وتقدمت فى 
الطريق مدينة وتأحرت أخرى حتى صار فى طرفيه رأساً انس الأغريقى وعنوانا 
وجودة آثيتا وآسبرطة » الاأولى تسود فيها الديقراطية اليحضة > والثانية تقيض 
عليها يد الأرستقراطية اللخديدية » وبين الائتتين ادن الأخحرى درجات > فما كان 
منھا آقرب إلى إحدی الدیتین كانت ميولها للاتاد معها أقوی ء ومن ذللك فشا 
التتازع بينهماً فى السلطان » وانقسم العالم اليونانى شطرين سختلفين فى العادات 
والتظامات اختلاغاً يوجب سوء التفاهم فيماً يقع عادة بين الأمم المتمجاورة أضصف 
إلى ذلك ما كان يقوم به الفرس من الدسائس للتفريى بين مدن اليونان » قإنهم 
بعد حيأنة بفسانيس عرفوا كيف يربحون يشر الذهب ما عيجزوا! عن کسبه بإشهار 
السللاح . 

وقد بقيت أسبرطة بعل انسحابها من الحروب الادية تنظر بعين السد والقلق 
إلى نهضة أثينا الأدبية والسياسية » وتتبعم خطواتها من بعيد متربصة لها زلة 
تسقطها من سماء مجدها وأوج سعادتها حتى لاح لها أن تنتهز فرصة توتر 
العلائق بين أثينا ومحالفيها لتئير فى كفلوب هؤلاء كامن غيظهم من قيود ذلك 
التحالف فى وقت انقطعت الخاجة إليه > وقد قوى عندها هذا الأمل تلمر 
الدوریین آهل آیينا ”“ › ومیغار! وکورنئوس حلفائها » عا أصاب تڄارتهم من 
الأضرار بمنافسة آثینا »> فکان ما ذکر وما یرمی إلیه بیریکليس من لم شعث 
اليونانيين وإيجاد الوحدة السياسية بينهم عتابة قضية حطيرة بين أسبرطة وآثينا لا 
يمكن الفصل فيها إلا بتحكيم السلاح > غير آن ذلك لم يكن ليشحل نيران 
اروب إل إذا تطاير شرر اخلاق من تنايا ما يضمره كل فريق للآخحر من السوء» 
فلما همت کورنوس بتأديب مستعمرتها جزيرة کركیرا ‏ التجات هذه إلى آثيناء 
فاحذت بنأصرها والتجأت الاأولى إلى أسبر طة فشدت آزرها وابثدآت اروب 


(1) جزيرة وسط خحليج آنا بين شبه جزيرة آرغولس وشبه حزيرة الآتیکى . 
(۲) هی جزيرة ګورشو : 
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( ۲ -الدور الأول من حرب بيلوبوتيسوس ) 
ابتداً هذا الدور من سنة ( ٤١١‏ ) وانتهى سنة ( £۲١‏ ) > وكان آبطاله من 
الاثيتيين بيريكليس وكليون » ومن الأسيرطيين فراسيذاس . 
( ا لحرب فی عهد بیریکلیس › الطاعون فی آثینا 
موت بیریکلیس سنة ٤۲۹‏ ق . م ) 
إت اتساع تطاق الدولة فی عھد بیریکلیس وانتشار مستعمراتها على سواحل بحر 
الرخحييل حمل الاأئينيان زيادة سفنهم زيادة عظمي حتى صارت تعادل القوى 
البحرية لمميع المدن اليونائية » أما فى البر فلم يكن حارج آسوار آثينا وبيراً شىء 
من القلاع ولا الحصون يوقف سير العدو أو يصد هجماته » وقد عرف ذلك 
بيريكليس »ء وأآمر جميع المقيمين ظاهر أثينا أن يلتجثوا إليها > فحملوا كل متاعهم 
وأنحشاب مساكنهم ودخلوا المدينة وانبثوا فى آنحائها حتى ضاقت بهم المساكن ؛ 
وآقاموا فى المحال العامة وحول الهياكل وبجانب الأسوار ء فلما زرحف 
الأسبرطيون وجدوا أنقسهم وسط صحراء مقفرة وأمام أسوار شأهقة لا حول لهم 
فيها ولا قوة > فعدلو! عنها إلى مناوشات أخرى فی قسم الاتیكى » وف أثناء 
ذلك كان القواد الأثينيون يخرجون بأساطيلهم العظيمة يسلبون وينهبون جميع مأ 
يصادفونه فى سواحل بيلويونيسوس وبيوثيا مقابلة الشر بالشر والعدوان بالعدوان . 
وقد نشا من الاردحام الشديد فى المدينة أن فد الهواء ووجدت جراثيم 
الطاعون إلذى انتقل إليها من آسيا جوا صاطا للنمو والاتشار ء ففعك بالاأئيئيين 
فتکاً ذريعا > وقبلل آن يفارق الديئة سطا على بيريكليس أعر أبتأتها » ورافع لواء 
عرها واختطمه فی وقت كان الائينيون فى أشد اخاجة إلبه . 


Î 


( الحرب فى عهد كليون › مسألة سفکتريا 
معاهدة نيكياس ستة ٤۲١‏ ق .م( 

بعد موت بیریکلیس لم جد آثینا شهماً من آبنائها يخلفه فى الحكم ويسير وحدة 
الشعب بحكمة وروية » وطمح رؤساء الأ حزاب إلى مركزه ء وكان كليون الدياغ 
أحبهم إلى الشعب وأكثرهم تأثيراً فى العامة » وكان شديداً قاسيا أثار فى رءوس 
القوم حمية الحرب ٠‏ وقاوم جهده أنصار السلم »> وكذلك فعلل قراسيذاس قى 
أسبرطة » فإنه اتتصر على حزب العتدلين وحمل الأسبرطين على الاستمرار فى 
القتال حتى يجهزوا على عدوتهم ومنافستهم أثينا »> فأخحذت المرب شكلاً جديداً 
وظهر فى ميدانها أمة تنتحر بدون شفغفة ولا رحمة . 

ففی میتيلينى )ا إنسلش أهلها سنة ( ٤۲۷‏ ) من التحالف الاثينى وأستنجدوا 
بأسبرطة قوتلوا حتى آذعنوا ء ثم رقى كليون منبر الحخطابة واقترح قتل جميح 
الرجال من الميتيلينيسين فقبل اقتراحه » وفى الغد عدلوا عن هذا الحكم وأنفذوا 
رسلا إلى الجزيرة لإيقاف الذبحة » فلم يصلوا إليها إلا بعد آن ذبح من هلها 
آلف رجل . 

وقى بلاتبه قأومت الامية الأئينية الحيوش الأسبرطية والثيبية معا مدة سنتين . 
ئم رغبوا فى الانسيحاب خلسة » وغبح فى ذلك نصف الحامية وسلم الياقون 
أنفسهم› وکانوا ( ۲۲۵ ) رجلا » فذبحوا جميعاً سنة ( ٤۲۷‏ ) »+ وسبیت 
نسأۋهم وهدمت مدينتهم » وقسمت أرضها على الشبيين . 

وفى كركير! كان الهول أشد نكراً »> فإن الأحزاب السياسية فيها بعد آن اقتتلو! 
نحو الستتين استنحد الدعقراطيون بأئيتا » فألحذت تناصرهم وسلمتهم رمام 
الأحكام فى المزيرة » فأعملوا الذبح فى مخالفيهم سبحة أيام وصالا » وفى آثنأء 
ذلاف هرب ( ٠ ٠‏ ) رجل من المضطهدين وسلموا أنقفسهم للأثينيين فآمتوهم على 
شريطة آلا يحاولوا الهرب » ثم أتهم بعضهم بذلك فنفذ حكم الإعدام على 
أخميح . 


ومع ذلك بقيت الحرب سجالا لغاية سنة ( ٤1۷‏ ) » إذ کاتت نتیجتها اسشلاء 
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الأئيئيين على بوتيذيا “° سنة ( ٤١٠١‏ ) » واستيلاء الأسبرطيين على بلاتيه سنة 
)٤۲۷(‏ » ثم رجحت كفة أثينا ونزل الأثينيون بيلوس سنة ( ٤١١‏ ) » ودعوا 
الهيلوتس ( الستعبدين لأسيرطة ) إلى الخرية > فبادرت أسبرطة لاسترداد هذا 
المركز اخطير بإرسال جيش برى عزرته من جهة البحر بجيش من ( ٤١١‏ ) 
آسبرطيا » نزلوا فى جزيرة سفكتريا القريبة من بيلوس > ففاجأهم الأسطول 
الاثينى وحصرهم فيها »> فدذعرت أسبرطة من هذا الحادث المفجع لان أهلها قد 
تقص عددهم حتی صار فقدان هذا القدر منهم يؤثر قيهم تاثيرا سيثا » وطلبت 
الصلح فرفقض سؤلها » ففكرت فى إيصال المؤونة إلى المحصورين »> روعد 
قضاتها إلحرية لكل واحد من الهيلوتس يحمل شيا من الزأد إلى المريرة › 
فعرض كثير من الهيلوتس حياتهم للخطر لمنا حريتهم وألقوا بأنفسهم فى اليم 
ومعحهم الأرواد إلى آن وصلوا سباحة إلى الملحصورين » وبذلك تيسر لهؤلاء 
مقاومة الاأثيتيرن آياما عديدة » وقلق القوم فى أثينا من هذا التأخحير » واتهم كليون 
القوأد بالحهل والهوادة ۽ فأنقذوه إلى سفكتريا » فحمل عليهاً -حملة منكرة حتى 
ظفر بها وأسر من فيها من الحند »> وأصابت هذه الضربة كبد أسبرطة »> وكادت 
تقضى عليها » غير أن نجاح هذه الحملة شدد من عزائم أنصار الحرب وأهاج 
فراسیذاس الاسبرطی » فجهز جیشا سافر به إلى ثراقة يتلمس خروج أكنثوس 
وأمفيبو ليس وغيرهما على آثيتا وواعدا إياها المساعدة » فنجح فى مسعاه » وعلم 
كليون بهذا ابر » فساأفر إلى آمفيہوليس لاستردادها > فقتل وقتل حصمهة 
فراسيذاس فى اليوم نفسه » وتعادلت كفتا ارب مرة ثانية »> وكان موت ذينكف 
الرجلين بمثابة فور لأنصار السلم ء فقد كلف نيكياس الاأئينى جمخابرة الأسبرطيين 
فى شأت الصلح » فوصل أخيراً إلى الاتفاق معهم على عقد هدنة مدة حمسين 
سنة ء وردت كل من أسبرطة وأثيناً ما فتحته من البلدان ومن أسرته من الر جال 
إلى اللآخحرى ء وبذلك عادتا إلى النقطة التى ابتدأتا منها » ولكن بعد حرب 
دامت عشر سنوات آهريقت فيها الدماء وتعطلت أئناءها التبجأرة وضاع بسببها 
كثير من الاأموال . 
چ + % 


. مدنة فى مقذنيا فى الوب الغربى من مدينة آولنتوس هى شبه جزبرة خلکیديكى‎ )١( 
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( ۴ - الكيفياذس > نقض الصلح سنة ٤١۹‏ ) 

( الحملة على صقلية سنة ٤٠١‏ إلى سلة ٤١١‏ ) 
كان من الواجب على آثينا أن تحافظ على معاهدة نيكياس رمتا طويا لتصلح 
من شأآنها » وتعوض ما فقدته من قوتها » ولکنها طوحت بنفسها فی حرب 
آخری وزعرعت دعائم السلم بدلا من آن تعمل على توطيدها » وسبب ذلك آنها 
ابتليت بعظيم من أسرة الالکميونيین يدعی الکیقیاذس اہن آنحی بیریکلیس طمع فی 
أن يحصل على مركز عمه با أوتيه من الذكاء والفصاحة واخرآة > ولا رأى أن 
لنيكياس رعيم السلام امحل الول فى قلوب معظم الأثينيين شرع يفكر فى إشعال 
ثار الحرب ليكون زعيمها ولتنفض التاس من حول نيكياس » فعلم أن مدينة 
أرغوس تعمل للاتحاد مع جاراتها للإضرار بالتحالف الأسبرطى » فخطب ودها 
وحمل الشعب الاثيني على عقد معأهدة هجومية دقاعية معها » ورأت أسبرطة فى 
مسعی آرغوس عدوانا علیھا فحاربتھا وظفرت بها ووطدت نفوذها فی جميع 
بيلويوتيسوس ٠‏ وآقامت فى تلك الدينة الحكومة الأرستقراطية التى عقدت عمالفاً 
مع أسبرطة » وبذلك آلخيت المعاهدة مع أثينا سدة ( £١۹‏ ) » فعد الأثينيون هذا 
الحمل نقضا للصلح» وحملوا على جزيرة ميلوس الدورية» وفتحوها سنة )٤1١(‏ 
وقتلوا من أهلها كل من بلغ الم وباعوا الساء والأطفال » كل ذلك ولم تحرك 
أسبرطة ساكنا » ولذلك عد آكثر المؤرخين المدة التى بين سلة ( ٤١١‏ ) وسنة 
(۲) من رمن الصلح ؛ ثم رغب الكيشياذس الائييين فى الملة على صقلية 
بحيجة مساعدة مدينة أييست الصغيرة على مدينة سيرأقوسة العظيمة وأقنعهم بقائدة 
ذلك حتى كاد التصديق على هذا الاقتراح يكون إجماعاً » وأعدت آثينا لتلك 

الحملة من العدد والرجال ما لم تره من قبل مدينة من مدن اليونان . 
ففى سنة ( ٤٥٥۵‏ ) خرح من ثغخر بيرا ( ٠١١‏ ) من اسفن › و( ٠١٠١٠١‏ ) من 
الرماة »> وا ٥٠٠١٠١‏ ) من المشاة المدججين بالسلاح » وشيع هذا المع وسط 
تهليل الشعب والأمل فى نصره وطيد وترأس على هذا الجيش ثلاثة من عظماء 
الرجال : لاحوس > وتيكياس ٠‏ والكيقياذس › ثم اتهم الكيقياذس بانتهاك حرمة 
الأصنام » واستدعى للمحاكمة فالتجاً إلى أسبرطة وحرضها على مناوأة أئينا » آماأ 
لاحوس ونيكياس فثراخيا فى الحملة على سبراقوسة كآنهما بهلانها حتى قاتيها 
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جدات من النارج » ققد أرسلت لها أسبرطة بيليبس › وكان من عظماء رجالها 
شجاعا عالطا باآساليب امروب > فانتصر على الحيش الأثينى انتصارآً غير وجه 
الأحوال » وجعل جيش سيراقوسة محاصرآً بعد أن كان محصورا » فانخلع قلب 
نیکياس وطير ابر إلى آثينا فآمدته بجيش عظيم حت قيادة ذيسٹيئس بطلل بيلوس 
الذى وصل إلى صقلية فى ربيع سنة ( ٤١١‏ ) » ولم يكد يستقر بها حتى حمل 
على السيراقوسيين حملة عنيفة فقد فيها الأئينيون آلفى رجل بسبب تباطۇ نيكياس 
فى حركاته الحريية »> وأعقب ذلك إنهزام شديد فى وقحة بحرية فقدوا فيهاً 
أسطولهم مصدر قوتهم وموضع آمالهم › ولم يبق آمامهم للنجاة إلا سبيل الهرب 
»> فترلك ساحة القتال أربعون ألفاً من الاأثينيين والعدو وراءهم يرشقهم بالتبال 
ويصوب إليهم السهام » وهم لا يلوون على شىء حتى اعترضهم نهر آينياروس ء 
فر موا بأنفسهم فيه وغرق عدد کبیر منهم بعضه مشختاً با راح » وبعضه اختطضشته 
الأمواجح أو عاقته جشث أقرانه الطافية على سطحح الاء المصيوع بالدماء » وأضطر 
من جا من الوت إلى التسليم » فأعدم القاتدان وعذب الباقون شر العذاب مدة 
سبعين يوماً وبيع من لم يمت منهم فى الأسوأق . 
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( £ - الدور الثانی من حرب بيلوبونيسوس سنة ٤١۲‏ إلى سنة ٤١ ٤‏ ) 

لا التجاً الكيفياذس إلى أسيرطة نصح لها آن تحصن قرية ذكليا عند آبواب آثينا 
حتيى لا يكون لهذه المدينة منفذ غير البحر » وخحطب الأسبرطيون ود الفرس 
فتحالقو! معهم وحرضوا مدن إسيا الصغخرى على ألفروج ضد أئينا » ولكن 
الأئينيين بذلو؟ جهدهم فى إيقاف تلاف المدن عند حدها . 

ولحسن حظ آثينا طرد الأسبرطيون الكيفياذس لسوء سلوكه محهم » فقصد 
مرزبان الفرس وأقنعه بنقض سالفه مع أسبرطة وبفائدة تحالفه مح آثينا »> وبذلك 
تحول مجرى الذهب الفأرسى نحو الاثينيين > فكان لهم قوة عظيمة فى هذه 
الحرب المشئومة ›» وکان بساموس جیش آٹینی بذل له الکیقیاذس کثیرآ من مال 
الفرس ترغيباً لهم فى السير تحت آمرته »> وسافر به إلى هللسبندس > وانتصر على 
الأسبرطيين فى وقعتين بحرينين ستة ( ٤١١‏ ) ء وفى وقعة فى البر واليحر بالقرب 
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من كيزكوس سنئة ( ٤1١‏ ) › واستولى على بيزنطية سنة ( ٤١۸‏ ) > ووطد 
سلطان آثينا على ثراقة وبروبنتيس . 

وبهذا الفوز العظيم إكتسب الكيياذس محبة الشعب » فألغى الحكم عليه 
بالنفى ودخحل آثينا فى أبهة الظافر المنصور » وفى السنة نغسهاً اشتبه فى أمره ونزع 
منه إلحكم وعاد إلى منفاه حيث قتله الفرس . 

وفى سثة ( ٤.٦‏ ) تقابل القواد الأئينيون مع الأسبرطيين عند جراثر 
أرغينوسى؟ ( بأمالة ) > وكانت قوة أثبنا البحرية تفوق قوة أسبرطة » فتصح 
للقائد الأّسبرطى كاليكراتيذس أن يحارب وهو منسحب » فلم يصخ لهذه 
التصيعحة وقال : ١‏ إنا إذا هرزمنا تد أسبرطة آسطولا آحر > آما إذا هريت فآين 
أجد شرقى ؟ » » وانتصر فى هذه الوقعة القواد الأثيليون انتصارآ باهرا إلا أنهم 
أهملوا جمع جشث القعلى وإغائة الخرقى › فاستحقوا على ذلك الإعدام > ولم 
يشقع لهم ذلك التصر الحزيز . 

ثم ابتداً نجم أثينا فى الاآفول › وتمكن ليسنذروس من التحالف مح كيخسرو 
الصغير حاكم آسیا الصخری » وآحی آردشیردراز دست الثاني » واستعان جال 
الفرس الكثير فى جممع آسطول عظيم انتصر به على الأثينيين سن ( ٤٠٠١‏ ) فى 
اغوس بوتامى » وقضى على دولتهم في البحر بعد أن أسر ثلاثة آلاف منهم 
ڏہحهم جميعاً » واستولی على سفنهم التى لم ينج منها غير ثمان فقط . 

( الاستيلاء على أنينا وإقامة حكومة الثلاثين جباراً ) 

لم يبق لأثينا بعد وقعة أغوس بوتامى سفن ولا جتد » ومع ذلك قاومت 
الأسبرطيين ستة آشهر › ثم تم الاتفاق أحيراً على الشروط الاتية : تسليم الدينة 
والسفن > هدم القلاع والحصوت » التتازل عن الأملاك الخارجية . 

وتسم لسنفذروس الدينة فى ٠١‏ أغسطس سنة ( ٤٠ ٤‏ ) > وهدم آسوارها ء 
وأحرق سفنها وسط نغمات الموسيقى وعلى مشهد من التحالفين مع أسبرطة الذين 
كانوا يحملون على رءوسهم تيجان الآزهار » ويتغنون بنشيد حرية اليونان. 


(۱) حمس جرائر صغيرة شرقی لرقوس ( میتیلیئی ) بالقرب من سواحل اسيا الصخرى 
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ولم یحتف سند روس هذه آل هأنة َ بل تداخل فی شون الكو مة 4 #تيك 
زر اسز بب الا رستقرآاطی ْ وأقام م أتص ار ه لین رجا حکاماً على ألليثة £ 
قأحستوا بأدئ بدء معاملة آهلها »> ولا وثقوا من مراكزهم وعززت نفوذهم اللامية 
الأسبرطية طخوا ويغوا وجردوا! الهياكل من أثاثها ء وصادرو! الأغنياء فى أموالهم 
وقتلوا کل من خشوا بأسه أو روا مله عداء » ولذلك استحقو! أن يسميهم التاريخ 
الطخاة والحبابرة »> ولم یخلصس آٹینا من استبدادھے إلا ٹراریقولس الذی کان فر 
من جورهم مح نفر من أصحابه إلى بيوثيا » فإنه عاد إلى قسم الأتيكى واستولى 
على قیلی فى سفح الحيل وعلى مونيخيا بالقرب من بيرا » فهاجمه الثلاثون جياراً 
قهز هم ۾ لحه ر حص لهم با لا صاب ای الفسيس ٤‏ تم أغاد الكو مة 
الديقراطية التى ارتكبت أعظم الآثام بحكمها على سقراط بالإعدام . 
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الباب العاشر 
عصر عظمة أسبرطة سنة ( ٤١ ٤‏ ) إلى سنة ( ۳۷۹ ق .م ) 
8 ملخص تهیدی : 


: إلى سنة ( ۴۷۹ ق . م)‎ ) £٠ ٤ ( عصر عظمة أسبرطة وأدواره سنة‎ - ١ 
شرعت أسيرطة تستبد فى اليوناتيين تدريجا حتى‎ ) ٤٠ ٤ ( بعد سقوط أثيتا سنة‎ 
أهاجت سخطهم »> فثأروأ ضدها للتخاص من استبدادها » وينقسم هذا الأعصر‎ 
. إلى ثلاثة أدوار‎ 

۲ - الدور الأول سنة ( ٤١ ٤‏ ) إلى سنة ( ۴۹۵ ق . م ) : زمن سلم دال 
بلاد آليوثان » وفيه كانت حملة عشرة الآلاف واتسحابهم » وهم جند ساغروا إلى 
آسيا لمساعدة كيخسرو قى تبوء عرش الملكة الفارسية مكان أخيه أردشير 
دراردست » غلما قثلل عادوا إلى بلاادهم م إكتشفت موامرة في أسبرطة ضد 
حكامها فتدورك آمرها . 

۳ - الدور الثانی سنة ( ۳۹۵ ) إلى سنة ( ۳۸۷ ق . م ) : رمن الثورات ضد 
أسبرطة » وفيه دمرث أثينا بمساعدة الفرس ماليا الأسطول الأسبرطى ء وكادت 
تنهض من عثرتها فعقدت أسبرطة مع الفرس معاهدة أنتلكيذس سنة ( ۲۸۷ ) التى 
حانت بها عهد اليوتان جميعاً لتحاقظ على عظمتها الوهمية . 

٤‏ - الدور التالث سنة ( ۳۸۷ ) إلى سنة ( ۲۷۹ ف (e.‏ : ؤمين إضطهاد 
آسبر طة اليو نائيين فى متتينيا وفليوس وألنثوس وثيبة بقوة معاهدة آنتلكيذس إضطهاداً 
جعل الليبيين أصدقاءها القدماء إول من يشهر عليهاً الثورة وألعصيأان . 

2 
١ (‏ - عصر عظمة أسبرطة وأدواره ) 

بعد أن انتصرت أسبرطة على أثينا سنة ( ٤٠٤‏ ) صار لها فى بلاد اليونان 

الكلمة العليا والقول الفصل إلى سنة ( ۳۷۹ ق . م ) » ولذلك سميت هده 
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الفترة بعصر عظمة أسبرطة » غير أن استيدادها فى الأقوام الخلوبين على أمرهم 
ونقضها العهود مع حلفائها واستنزافها أموالهم وانتهاكها حقوقهم فض الناس من 
حولها » وولد البغضاء فى قلوب الثييين أصدقائها القدماء » وقد تم ذلك 
تدريجاً بحيث يكن تقسيم عصر عظمة أسيرطة إلى ثلالة أدوأر : 

١‏ - الدورالأول من سنة ( ٤٠٤‏ ) إلى سنة ( ٠۹۵‏ ق . م ) : وهو الزمن 
الذى ساد فيه الأمن والسلم فى جميع بلاد اليوتان لاشتغال اند وضباطهم بنجدة 
کیخسرو على آخیه آردشیردراز دست ارج أغريقية ء» وسن سياسة آيبسيلاس 
ملك أسيرطة فى ذلك الين . 

۲ - الدور الثانی من سنة ( ۳۹۵ ) إلى سنة ( ۴۸۷ ق . م ) : وهو زمن 
الشورات ضد أسبرطة » وفيه ارتكبت هذه المدينة الخاشمة آفظع اختايات بتحالفها 
مع الفرس ضد اليونان . 

۳ - الدور الثالٹ من ستة ( ۳۸۷ ) إلى سنة ( ۴۷۹ ق . م ) : وهو ژمن 
اضطهاد أسبرطة للقائها وقيام الثيييون أصدقائها بالثورة عليها للتخلص من نير 
استعادها . 

ګ# ‏ # اڳ 
( ۲ - الدور الأول ) 

( حملة عشرة الآلاف وأنسحابهم سنة ٠١١‏ إلى سنة ٤٠٠‏ ق . م ) 

إن وقوع أرمة اجتماعية فى غاية الخطورة كان من النتأائجح الطبيعية خرب 
بیلوبوتیسوس لولاا حوادت لم تکن فی السبان حالت دوتها بإیعاد اناس من کل 
الطيقات لا عمل لهم فى زمن السلم ٠‏ فإن كيخسرو الصغير عدو أثينا وصديق 
ليسنذروس لا آخفق سعياً فى تبوء عرش الملكة ألفارسية بطريقة سلمية عمد إلى 
القوة القاهرة ء وطلب من حليفاته أسبرطة وآخوتها أن توفد إليه نفراً من القوادء 
وما تستطيع جمعه من الحتود الرتزقة » فلبى نداءه رجال تحودوا الحرب وآلفوها 
وأشريت قلوبهم حبها » واجتمع له قى رمن قريب عشرة آلاف من الجند تحت 
قيادة کلیارخس وغيره من الضيأط المدربرن » ولم يعلمهم كيخسرو بخرضه إلا 
وهم فی وادی الفرات ۰ ثم تقابلوا مع جیش آردشیردرازدست قی کوٹکسا وسط 


E 


آرض ازيرة » حيیث حاز اليونانيون تام التصر » غير أن کیخسرو دفعته حمیته 
إلى الإلقاء بنفسه فى المعمعة رغبة فى الوصول إلى نفس الملك » فأصيب بضربة 
محيتة کانت سبباً فی تفرق جنده فى جميع الأنحاء »> وبشی فى ميدان القتال عشرة 
الالاف اليونانيون ء فعزمو! على العودة إلى بلادهم من جهة الشمال للوصول 
بسرعة إلى سواحل البحر الأسود »> وشرعوا يجتازون هذا الطريق وسط 
الصحراوات والبال والانهار والثلوج وهم يقاتلون من يناوشهم مع قلة المؤن 
وتعب المسير » وما زاد فى مركزهم حرجا وقوع قوادهم فى كمين أعده لهم 
مرزبان الفرس قى تلك الحهات » فاستولى اليآس والقنوط هنيهة على ذلك 
الجیش الباسل وبرر من بینهم جزینوفون ٩‏ الذی کان نفی من أثينا بعد موت 

> ) ٤۲۵ و(‎ > ) ٤۳۰ ( قائد وفیلسوف ومژرخ یونانی » ولد فی آٹینا بین سنتی‎ )١( 
إلى‎ ) ٤١1 ( ق . م ) > أل الحكمة والفلفة عن سقراط وسار سنة‎ ٠١۲ ( ومانت سنة‎ 
سيا الصخرى مع أحد أصدقاأئه فى حملة عشرة الآلاف › وشهد موقعة كونكسا التى قتل‎ 
قيها كيخسرو بعد اتتصاره » ثم تبع الرتزقة من اليونانيين فى انسحابهم وسط جيال أرمينية‎ 
ومسالكهاً الروعرة » ولا قتل رؤساء الحملة فى الكمين الذى أعده لهم الفرس انتخب من‎ 
القواد العشرة الذين تآمروا على اليش »+ فكان الساعد القوی فی تذليل كثير من مصاعب‎ 
صجب‎ ) ۳۹٩ ( السير ونجاة الحند حتى دحل بهم ثراقة » ثم عاد إلى أغريقية » وقى سبة‎ 
آپبسیلاوس فی حملته على آسيا الصغرى ؛ ثم فى حروبه مع أثينا نها » وشهد معه وقعة‎ 
کوروتي ء فساء ذلك أبتأاء وطنه فأصدروا أمرآً بتقيه وصأدروه فى إمللاكةه > فمنحه‎ 
الأسبرطيون ملكا واسعاً فى قسم آليذا جنوبى أولبيا » حيت لبث مع روجه وولده نيفا‎ 
أضطر إلى مغادرة منزله بسبب حرب اشتعلت نيرأنها‎ ) ۳۷١ ( وعشرين سنة » وفى سنة‎ 
. بون أسيرطة وآيليس وشخص إلى كورنئوس واستدعنه حينئذ آثينا فلم يعد إليها‎ 

ولف آتناء عرلته كتا كثيرة فى آربعة مباحت : 

١‏ - تأريخية : وذكر فيها تاريخ اليونان » وتقهقر عشرة الآلاف ومدائح أييسيلاوس 


۴ - وسياسية : وذكر فيها جمهوريتى آنينا وأسبرطة وغيرهما . 
۴ - وعسكرية : وتكلم فيها على اروب وترتيبها ونظامها وأساليها . 


وكانت كتابته سهلة الاحذ رقيقة ألعنى فصيحة الانشاء حميلة الأسلوب ٠‏ قال شيشروت 
الرومانى : وكأتت أحلى من العسل » ولهذا لقب بالنحلة » إلا أت بحض الؤرخين يلومه ج 
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أستاذه سقرأاط » وشجعهم على السير وتولى قيادة الحملة مح آخرين حتى وصل 
بهم فى قبراير سنة ( ٤٠٠١‏ ق . م ) إلى طرابزون على البحر الأسود » ولا لم 
يجدوا فى هذه الدينة سفنتا تقلهم إلى بلادهم تتبعوا السواحل حتى وصلوا 
حريسوبوليس آمام بيزتطية بعد أن قطعوا ( 1٤٠ ١‏ ) كيلومتر قى الذهأاب ومثلها 
فى الإياب مخترقين معظم آراضى الدولة الفأرسية » ومع ذلك لم يفقدوا غير 
ر ٠‏ رجل » فكان هذا دليلاا على ضعف الفرس وخور عزيتهم فى حماية 
ذمارهم لم يفت من تفيدهم احوادث مل آیسيلادس وفیلبسن وألا سکتطر . 


إن حملة کییخسرو و وسا الناس من توالى اروب وانصرافهم إلى النظر فى 
شؤونهم كان سببا فى نشر السلام على ربوع اليونان فى السنين الأولى من عظمة 
آسيرطة > فإته لم يحصل أئناء ذلك الدور الأول غير مؤامرة بزعامة كيناذن فى 
آسبرطة نفسها من اللقدمونيرن غير الوطنيين الأسبرطيين » ومن الهيلوتس يرمون 
بها إلى الفتك بسحكام المديثة ٠‏ فاكتشف أمرها ليدة يوم التنفيذ وعوقب أعضاؤها 
بأقصى العقويات » وفى ذلك اين كأن تتصيب اييسيلاوس ملكا على أسبرطة 
مكات ابن أخيه القاصر بفضل مسعى ليسنذروس الذى كان يعلل نفسه بالحكم 
مكانه مقابل تلك المساعدة ء غير آت آييسيلاوس كان أرقى من أن يستعمل آلة فى 
يد غيره » وتخلص فى آقرب فرصة سنحت له من ليسنذروس بإبعاده عن 
اليش > وحخحبر ذلك أنه لا شخص آییسیلاوس سنة ( ۳۹۱ ) إلى آسیا لرفع 
اضصطهاد الفرس لليوناتيين فى تلك الأصقاع صحبه ليستذروس »> وتسامى عليه 
حتى يل آنه للك ء وآن آييسيلاوس أحد آفراد الحند » فغخضب من ذلك املك 
وبدىت بوادر غیرته على نفوذه وتمسکه بحقوقه »> فتدارك الأمر لیسنذروس واسعأذزه 
فى الرجوع إلى آسبرطة » فاذن له وبقی على راس الحیش الیونانی فى آسيا › 
وهزم مرزبان الفرس فى سرد وسار إلى آسيا العلا » فاضطربت أعصاب 
آردشیر درازدست ٠‏ والتجاً إلى أبتياع اتمم فى اليونان بذهيه الوضاح واتقدل 


= على انحيأزه للاسير طن ١‏ إما اعتقاده وسادته الفلسفية ء فهى نفس اعتقادات سقراأط 
معذمة > وقد حفظت أكثر تاأليفه و طعت وتر جمت إلى لخات أفر تة کیره 4 وتر جم الحرسب 
قسماً كيرا متها . 
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أحد أعوانه إلى أغريقية وسللحه بخمسين وزنة ( ۱٠۸٠۰‏ جيه مصرى تقريا ) › 
فقوبل على الرحب والسعة فى ثيه وأرغوس وكورنثوس وأثينا »> وعقدت هذه 
المدن معاهدة على إسقاط أسبرطة > فسار ليستذروس لحارية الحالفين › 
فانتصروا عليه وقتلوه فی هالیرتس من أعمال بيوثيا » وذعرت آسبرطة من هذا 
الانکسار وآسرعت باستدعاء اییسیلاوس سنة ( ۳۹٤‏ ) > قغادر آسیا على کره مته 
وهو يقول : ١‏ إنما ييخرجنى من آسيا ثلاثون آلف من الرماة ٠‏ يشير بذلك إلى 
الصور الوسومة بها الثلاثون ألف قطعة من العملة الذهبية التى آأرسلها ملك 
الفرس لأإأشعال الفتنة فى بلاد اليوناك . 
 #‏ #+ ا 
( ۳ - الدور الثانى ) 
( نهضة آثينا سنة ۳۹٩‏ إلى سنة ۳۸۷ ق . م ) 

إن عودة أيبسيلاوس إلى آغريقية لم تعد بكبير فائدة على أسبرطة » فإنه قاسى 
الصعاب فى اختراق ثساليا » ولم ينتصر فى كورونى ( من أعمال بيوثيا ) سنة 
(۳۹۶ ) إلا بعد جهد جهيد » وأبلى الثيبيوت فى هذه الواقعة بلاء حستاً يئب بان 
الدهر آعدهم للقضاء على الاسبرطيين > على أن النصر لم يطفئ جذوة اسرب 
فى بيوثيا إلا ليشعلها حول كورنثوس ›» حيث إستمر لهيبها مستعراً من سنة 
(۳۹) إلى ستة ( ۳۳۸ ق . م ) . آما فى البحر فقد كان لاأثينا الشأن الأول فى 
القضاء على نفوذ أسبرطة بفضل مسعى کونن وکبير دهائه »۽ وکان هلا الر جل 
العظيم أحد أمراء الأسطول الاثيني فى وقعة أغوس بوتامى » شم هجر بلاده بعد 
الهريمة وأقام قى قبرص › ومع ذلك لم يغب عنه شیء ما یجری فى أرض 
اليونان » وعرف بحکمته ودهاته كيف يستميل مرزبان الفرس فى فينيقية ويقنعه بان 
أثينا حى بمساعدة الفرس من آية مديلة سواها فى أغريقية > ويقال : إنه سافر إلى 
شوش تخت الملكة الفارسية لهذا الصدد » ثم خرج كونن فجاة من ايج 
قبرص بأسطول فارسى عظيم » وانقض على الأسطول الاسبرطی عند کینذدوس 
ودمره تدميرآً » ودحل ثخر بيرا بتمائين سفينة » وشرع سنة ( ۳۹۳ ) فى إقامة 
أسوار المدينة كما فعل يمستكليس وكيمون وبيريكليس من قبل ؛ لولا أن الإ نقاق 
هذه المرة على تلك الأسوار كان من مال القرس > وقبل أن يتم عمله سافر إلى 
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سرد» حيث سجن ثم قتل » ويقال : إن سبب شخوصه إلى هذه المدينة رغبته 
فى التحالف مع مرريانهاً » ويقال : إنه استدعى إليها لا رآه الفرس من نقضه 
العهد معهم » ويظهر أن الأقرب للصواب إغا هو غدر الفرس به رمان آثينا من 
رجل يقيلها من عثرتها ويعيد لها سيرتها الأولى » فإنهم لم ينشقوا آموالهم بكرم 
وسخاء حا في الأثينيين » ولا كراهة للأسبرطيين > وإغا ينققونه ليضرب بعضهم 
بحا > وليكون لهم من وراء ضعقهم قوة فيمدو! سلطاأنهم على المدتن الأسيوية 
البونانية التى لا يكون لها سحيتذالك ظهير ولا نصير يدلنا على ما قدمنا قول الفرس 
ممحالقة أس ملة وعقدهم معها معاهدة آنتلکیذس 
( معاهدة آتلکیذس سنة ۳۸۷ ق . م ) 

بعد سر كونن إلى سرد تسلم قيادة الاسطول الاثینی تراسيقولس الذى اسقط 
فى أثينا حكومة الحبارين ء وأعاد إليها النظام الدعقراطى › قام بأ عهد فيه من 
الإحلاص » وأعلى من شآن آثينا بتمحالفه مع بيزنطية وحلكيذت ' مقتاحى البحر 
الآسود » ثم مع لزفوس وخيوس وآمقروس ولنوس من آعظم چزاش بحر 
الآرحبيل ء فهال الأسبرطيين هذا التقدم السريع » كما آنه آلقى الرعب فى قذوب 
الفرس الذيرن أحسنوا وقادة أتتلكيذس سقير أسبرطة »> ويادرو! بالاتفاق معه على 
العاهدة المسماة باسمه سنة ( ۳۸۷ ) بعد أن كأنواً رفضوا طلباته قبل هذه ألمرة › 
واكتشوا بالغدر يكونن » وقد جاء فى هذه العاهدة حسب قول جرينيفون  :‏ إن 
املك آردشيردرازدست يرى من العدل آن تدحل فى دأئرة أملااكه ادن الواقعة فى 
آسيا وجزاثر كلازومينة وقبرص ٠‏ وأن المدن الأّخرى اليونانية صغيرة وكبيرة يرد لها 
استفلالھا ما عدا لنوس وآمقروس وسکیروس › فإنھا تہقی لاٹینا کما کانت من 
قبل ء والذين لم يقبلوا شرائط هذا العهد سآشهر عليهم الحرب آنا ومن قبلوه من 
اليونانيين فى البر والبحر » بحيث لا آدخر لذلكف سفداً ولا ذهياً » . 

وبهذه العاهدة حمل الأسبرطيوتن آنقفسهم الخزى والعار يقبولهم تداحل الفرس 
فى شؤون أغريقية ا-خاصة » وقيامهم بتلفيذ شرائط تلك المعاهدة » وتركهم يونانى 
آسیا فی مخالب اعداتهم القدماء يسومونهم سوء العذاب » وما جرهم إلى ذلك 


. إحدى مدن بشتا القدهة فى آسيا الصخرى أمام بيزنطية على بوغار البوسشور‎ )١( 
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کله إلا تغالیهم فی حبهم الذاتى ء فقد آرادواً بمعأهدة انتلكيذدس الحافظة على 
سيادتهم » فأضاعوا شرفهم وفقدوه إلى الأبد . 
 #  #%‏ # 
( £ - الدور الثالث ) 
( فظائع الاستبداد سنة ۳۸۷ إلى سنة ۳۷۹ ق . م ) 

بعد معاهدة انتلكيذس رأت أسبرطة فى نفسها من ألقوة ما لا حاجة معه إلى 
الحدل » واتخذت تلك المعاهدة سيفاً سلته على رقاب اليوناتيين بحق وبغير حق. 

ففی سنة ( ۳۸۵ ) دمرت منتینيا فى آركاذيا لا لذنب سوى اتياعها النظام 
الديقراطی فى حكومتها » وبعض عطف منها على أرغوس وأئينا . 

ومن سنة ( ٤۸4٤‏ ) إلى سنة ( ۳۸٠‏ ) وضعت يدها على حكومة فليوس 
حماية الأرستقراطيين وإيذاء الدعقراطيين » ولتجعل فيها حامية عظيمة لوقوعهاً 
فی برزخ کورنشوس . 

وف ستة ( ۳۸۲ ) شهرت الحرب على أولنتوس الحليفة القدية لأثينا ء لأنها 
کانت ساعیة فی عمل تالف بحری فی شلکیذیکی وعلی سواحل مقذنیا 
ودأهمتها برا وبحرا حتى أذعلت وعدلت عن عقد ذلك احالف . 

وقی سنة ( ۳۸۳ ) کان ففیڈذس الأسبرطی ترق بويا ذاهباً إلى الشمال 
لحاربة آولتثوس » فمر بالقرب من ثيبة » واتفق آن كان ذلك يوم عيد والشببيون 
مشتخلون بإقامة شعائرهم الدينية والطرقات خالية من الارين » فعلم بذلك فقيس 
ودخحل بجنده المدينة » وباغت قلعة كذميا فزلزلت ثيبة لهذا الحادث › وانخلعت 
قلوب أهلها واستفظع إلناس هذه اليانة حتى أنجرت أسبرطة عمل غفقيڏس ٠‏ 
وحكمت عليه بعشرة آلاف من الدراإهم ونزعت مله إلقيادة » ولكنها أبقت القلحة 
فی قبضتھاً › ثم اتهمت اسمنیاس رئيس الحزب الدعقراطى فى ثببة بتحريضس 
القوم على حرب جديدة »> وحکمت عليه بار عدأم » فازداد فزع الأهلين وهجر 
المديئة منهم عدد عظيم » والتجأوا إلى أثينا يدبرون أمرا للتخلص من عظمة 
أسبر طة وأسشدادها . 
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الباب اخادى عشر 
( عظمة ثيبة سنة ۳۷۹ إلى سنة ۳٠۲‏ ق . م ) 


: مالخص تهیدی‎ e 

١‏ - تخليص ثيبة سنة ( ۳۷۹ ق . م ) : يرجع الفضل فى ذلك إلى 
بیو بیذاس وآیبامینذاس > فان الأول کان هاجر مع كثيرين من ثيبة إلى آثينا » فدبر 
معهم مؤامرة توصل بها بمساعدة الثانى ورفاقه إلذين لم يغادروا بلادهم إلى قتثل 
بعض حكام الدينة والاستيلاء على نقطها الريية ء وإخراج الأسبرطيين من قلعتها 
فكان ذلك مدا عطمة ثيبة . 

۲ - الدور الأول من عظمة ثيبة سنة ( ۳۷۹ ) إلى سنة ( ۴۷١‏ ق . م) : 
ابتدا هذا الدور بحروب بينها وبين أسبرطة فى آرض بيوثيا رجحت فيها كفة 
الثيبيين بمساعدة حلفائهم الأثينيين »› وانتهى بفوز ثيبة العظيم فى وقعة لفكترا › 
وبتقض أثينا للمحالفة غيرة وحسداً سنة ( ۴۷١‏ ق . م) . 

۳ - الدور الثانى من عظمة ثيبة سنة ( ۷١‏ ) إلى ستة ( ۴١1١‏ ق . م) : يعد 
وقعة لفكترا أغارا يياميننذاس على بيلوبونسوس » حيث حأصر آسبرطة مدة قليلة › 
ثم عدل عن ذلك وساعد الاأركاذيين على إقامة مدينة ميغابوليس واليسينيين على 
[قامة ميسينى > وامحتل مدينة تيينا ليسد بذلك النافذ على الأسبرطيين . 

: ق . م)‎ ۴١۲ ( إلى سنة‎ ) ۳١١ ( ألدور الثالث من عظمة ثيبة سنة‎ - ٤ 
. بحد أن وطدت ثيبة نفوذهاً فى انوب شرعت تمد سلطانهاً جهة الشمال‎ 
حالف بيلوبيذاس مع مقذنيا »> وأخحذ فيلبس أخا املك مع آخحرين رهينة توثيقا‎ 
ثم حارب ملك تساليا وهزمه » ولكنه قتل فى‎ » ) ۳١۷ ( لتللك المحالفة سئة‎ 
ء ثم نقضتث مدن إلحنوب عهد تيبة »> فذهب إليها‎ ) ۲٣١٤ ( الموقعة سنة‎ 
وانتصر عليهم » ولکنه جرح‎ › ) ۳٣۲ ( آبیامیننذاس والتقی باعدائه فی منتینيا سنة‎ 
جر حا آودى بحياته » وكانت نتيجة تلك الحروب أن اأضمحلت جميع الدن‎ 
. فتصالحت واعترفت كل متها بأستقلال الأخرى‎ ٠ اليونانية‎ 
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١ (‏ ~ تخليص ثيبة سنة ۳۷۹ ق . م ) 

استمر الأسہرطيون محتلين لقلعة كذميا فی ية ثلاث سنوات ذاق أثناءها 
الثيبيون الأمرين من سوء سياسة الارستقراطيين أرخياس وفيليس وليوندياذس الذين 
أقامتهم أسبرطة حكاماً على المدينة » فقد كان مثلهم فيها كمثل الثلاثين جبارا قى 
أثينا »> وقد نثشجح من ذلك آن هاجر من البلاد إلى أثينا نفر من الاهلين اتهموا 
بيعض الجرائم السياسية » وكان من بين هؤلاء المهاجرين بيلوبيڏاس » وهو رجل 
من الموسرين العريقين فى الشرف › ومن ذوى البادئ الديقراطية > فأقنع زملاءه 
بآنه من الواجب أن يتشبهو! بثراسيقولس ورفاقه الأئينيين الذين خلصوا بلادهم من 
حكومة الثلاثين جباراً » فيحذو! حذوهم ويخلصوا ثيبة مهما كلفهم ذلك من 
الصعانب والشأق . 

ٹم عت كلمتهم على أن يدخلوا الدينة فرادى فى زى الصيادين ويقصدوا 
جميعا بيت خارون أحد أعضاء الؤامرة » ثم تدعى الحكام إلى وليمة عظيمة قى 
منزل زميلهم فليذاس » لانه لم يشتبه فى أمره مطلقا » فإذا انتصف الليل أخحذ 
الدعوون على غرة منهم » وأحرج من فى السجون واحتلت التقط الربية » ثم 
نفذوا ما ارتسموا ونجحوا فى إتمامه كل النجاح ؛ وأطلقوا فى المدينة مناديا يذيع 
حبر تخليصها من حكامها المستبدبن » فالتف حولهم كثير من أنصارهم تحت قيادة 
أيباميننذاس وهو رجلل لم يرغب أصلاً فى المهاجرة من ثيية > وبقى فيها يعمل 
للانتقام من الأ سبرطيين یت ستار فقره وعدم شهر ته > وما كاد ينباج الصيح 
حتى وفد بأقى المهاجرين مع تفر من الاين وانضموا إلى إخوانهم وضيقوا 
الحصار على القلعة حتى سلم من فيها وأخلى المدينة الأسبرطيون وفارقوها إلى 
الأبد » وكان ذلك سنة ( ۳۷۹ ق . م ) »> وهي السنة التى ابتدآت فيها عظمة 
ثيبة على أنقاض جمهوربتى أسبرطة وأئينا . 

پډ اڳو الو 
( ۲ - الدور الأول سنة ۳۷۹ إلى سنة ۳۷١‏ ق . م ) 


( الحرب فی بیوثيا ) 
اواو کی اهاعري عا ا ا ی 
هو لاء لبثوا دمانٹی ستوات پجردول اليوش ویشنون الغارات على نيية وجميعح ملل 
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بیو ٹیا للاستیلاء علبها » غير آن بیلوبیذاس وأیبامپننذاس لم يطوحا بجندهما فى 
وقعة حاسمة من أول الأمر » بل مكثا يتاوشانهم من بعيد فى السهول وعلى 
ار تقعات حتى ألف الثيبيون رؤية الأسبرطيين » وعرفوا نظامهم الحربى . 

وفى تلك الأئتاء كاتا يحوران فى نظام جيوشهما خحصوصاً الفرقة المقدسة > 
وهى نفر من نخبة الجيش كاتوا مبعثرين فى الصفوف الاأولى » فجمعهم 
بيلوبيذاس وكوت منهم فرقة تعمل وحدها ليظهر فضلها » وترهب العدو 
بشجاعتها وإقدامها . 

وفی ستة ( ۳۷١‏ ق . م ) شخص بيلوبينذاس ومعه ثلثمائة من اند إلى 
أرحيمينوس » فتقابل فجأة مع فئة كبيرة من اللقدمونيين ء فانتصر عليهم وهرمهم 
شر هزة » وكان لهذه الوقعة ذكر فى جميع آنحاء آغريقية لغلبة الثيبيين وهم 
قليلون على الأسبرطيين ء» وهم كثيروت ولم تعهد لهم كبوة فى البر إلى ذلك 
اين » وفيها قال بلوتر حوس الؤرخ الشهير : # من هله الوقعة تعلم اليونائيون 
آن نهر آفروتاس ليس وحده مهدا للأبطال البسل » بل فى كل وطن يحمر وجه 
الشبيبة حجلا ما يس الشرف » فتدفعها الحمية وراء كل ما يكسبها المجد » وفى 
كل مكان يكون اللوم آشد وقعا على التغوس من حدود إلظبات وأطراف الأّسل »› 
هتاك تلقى الشجاعة تربة طيبة ومنبقا كريا » . 

و كانت نتيجتهاً أن عادىت ثيبة على رآس التعاهد البيوثى »> وصاأر يخشى بأسها 
وتهاب صولتها . 

( محالفة أثينا مع ثيبة » نقض المحالفة ) 
( وقعة لفكتراسنة ۳۷١‏ ق . م) 

حرج بيلوبيذاس وأصحابه من آثينا مزودين بالرجال والتصائح لتخليص وطتهم 
ثيبة من أيدى الأسبرطيين > فلما كللت إعمالهم بالنجاح سيرت أسبرطة الجيوش 
تلو الجيوش للإغارة على بيوثيا + ومر سفوذرياس أحد القواد بالقرب من الأتيكى 
فسولت له تفسه آن یباغقت خر بیرا كما فعل فقیذاس من قبل بکذمیا » وسار 
صوبه ليا ء وكاد يدرك غرضه لولا أن فضح آمره إنبلاج الصيح »> وعرف 
الاأثيثيون ما تكنه لهم صدور الأّسبرطيين من الخدر والخيانة » وعقدوا مع الثييين 
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محالفة هجومية زادت فى مركز أسبرطة حرجا > وانتقض بذلك صلح آنتلكيڏذس› 
وقد عاد هذا التحالف على أثينا بالفوائد الحمة » فجهزت أسطولا عظيماً أمرت 
عليه تيموئيوس » وانتصرت على الأسبرطيين بالقرب من نكسوس فى سبتمبر سنة 
۳۷١ (‏ ) ء ووسع نطاق عالفها البحرى سبعين مدينة »> وقد وصلت سفنها إلى 
بحر الیونان وحالفتها کرکیرا » کما کان الخال قبل حرب بیلوبونیسوس › وفی 
هذه الأثناء وطدت ثيبة نقوذها على مدن بيوثيا . 

ثم ساورت أثينا عوامل الغبرة والحسد من تقدم ثيبة ورقيها اخربى والسياسى 
فنقضت عهدهاً معها وخابرت آاسبرطة فى شأن الصلح > وأوقدت إليها نغراً من 
الأئينيين لقتتهم كلما يشف عما يغلى فى صدورهم من غل على الثيبيين » وهو أن 
جميع مدن اليوتان قسمان : قسم من حزب أسبرطة » وقسم من حزب آثينا » 
فإذا ارتبطنا وإياكم بالمحبة والصداقة > فأى حصم نخشى بأسه بعد ذلك ؟ 

ل شاك آن هذه الصداقة ستكون لها خوة نصد بها من يهاجمنا برا ؛ كما آن 
صداقتنا ستكون لكم قوة تصدون يها من يهاجمكم بحرا » وعلى ذلك اتفق 
الفريقان على أن يستدعى الأسبرطيون مندوبيهم الربيين من ادن إلخاضعة لهم ء 
وآن تصرف كلل من أسبرطة وأئينا جيوشها البرية والبحرية > ونح الاستقلال 
مميع مدن اليونان »> وإذا نقض آأحد التعاقدين أحد هذه الشروط يرغمه الباقون 
على العمل به »> وقد وضعت هذه الفقرة لإيقاف مطامع ثيبة »> فلم تشترك معها 
فى هذا التعاقد » ثم أقسمت أسبرطة بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن حلفائها 
بمراعاة تلك الشروط . وكذلك فعلت آئا وحلفاؤها » وتم هذا التحالف فى 
پونيه سئة ( ۴۷١‏ ق . م ) . 

وقبل أن يمضى على ذلك عشرون يوماً اشتبك الأسبرطيون والشبيون عند لفكترا 
فى وقعة حاسمة حلصت بوتا جميعها من أيدذى التسالفين > فقد لحسرت فيها 
أسبرطة ألف قتيل من اللقدمونيين وأربعمائة من آبناتها الذين لم يبق منهم بعد هذه 
الحروب الطويلة غير ثلمائة » فلم يكن فى وسعها بعد هذه الخسارة أن تأتى 
عملا ما شمال بررخ كورنئوس > وقد أثبتت وقعة لفکتر! قول بلوتر حوس وآیدته 
كل التاييد » فإن جيش الأسبرطيين كأن مركباً من عشرة آلاف من الشاة ولف من 
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إلقر سان يقودهم ملكهم کلیو مشر وتس > وجیش التیبيین لا يتجاوز تة إللاف 
يقودهم البطلان العظيمان بيلوبيذاس وأبياميننذاس . 
( رباطة جأش الأسبرطيين ) 

بينما كان الأسيرطيون يحتقلون فى مدينتهم بحيد عظيم لهم » والفتيان والغتيأات 
يتخنون ألأناشيد فى دور التمثيل ء إذ داهمهم نبا هزيتهم المنكرة آمام الثيبيين › 
فأصدر القضاة الأوامر بأن يبقى القوم فى حبورهم والديلة تختال فى زينتها › 
وا عرفت أسماء القتلى فى ساحة الحرب وأسماء إلفارين منها في صبيحة ذلك 
اليوم شرج أهل من ذهيوا ضحية تباتهم فى احسن الازياء جذلين مبتهسجين > 
وإحتيس الاآحرون فى بيوتهم كما يفعلون فى آيام الحداد » ولا إضطروا إلى 
اللخروج مشوا خحاشعى الأبصار مطأاطثى الرءوس » فخفخة باطلة وتفاحر كاذب » 
فقد فاتهم أن من القتلى من يستدر موته الدموع وتنشق لققده اللحيوب ٠‏ فاتهم أن 
أسبرطة وطتهم المحبوب قبرت مع ضحايا لفكترا وقبرت معها مطامعها فى بط 
نفوذها على بلاد أليوناك . 

( ۳ - الدور الثانی سنة ۳۷١‏ إلى سنة ۳۲٠١‏ ق .م ) 
( آببامیننذاس فی بیلوبونیسوس › میغابو لیس ومیسینی ) 

بعد وقعة لفكتر! زحف الثيبيون برجلهم وخيلهم على بیلوبونيسوس تنفيذاً لا 
رسمه لهم آيبامينندذاس من الخطط السياسية »> فقد عرف هذا الرجل العظيم أن 
أقوم السبل للقضاء على نفوذ أسبرطة إتما هو جمع شمل العنصر الميسينى والعنصر 
الأركاذى على آبوابهأ » ودعاً آربعين قرية من قسم أركاذيا إلى الاشتراك فى 
تأسيس مدينة عظيمة يطلق عليها إسم ميغابوليس لتكون عاصمة وقلعة حصينة 
للأركاذيين ء فال هذا المشروع الأسبرطيين ورغبوا فى مناوأته > فأئفذ آيبأميننڈاس 
إلى بيلوبوئيسوس جيشا لحماية القائمين بذلك العمل العظيم » ثم آغار على 
لاكونيا سنة ( ۴۷۰ ق . م ) متبعاً فى طريقه نهر آفروتاس حتى وصل إلى 
أسبرطة التى لم ير أهلها منذ تأسيسهاً نيران الأعداء تضئ حولهم وأموالهم تنهب 
على مرآى منهم ء وزاد الخطب هولا محاولة مائتين من الأسيرطيين خيانة 
إلحوانهم بالاتضمام إلى الأعداء » وقد انس منهم ذلك ملكهم الحنك أييسيلارس 
وتدارلك الأمر بإعداأم زعمائهم ليلا . 
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وبقى هو وجنده متخذين ححطة الدفاع إلى أن رأى أيباميننذاس عدم الفاقدة فى 
إطالة الإقامة فى أرض نهب متاعها وسلب خيرها ففارقها »> ولكن بعد آن آقام 
مدينة ميسيٹى على سفح جبل آيثوم من جهة الغرب ومدينة ميغابوليس من جهة 
أالشمال » وبعد آن ترك حامية عظيمة ممدينة تيا » فكان ذلك مثاية طعتات فى 
جنبها وصدرها سلبتها الحركة وأعدمتها القوة » ثم حرج من بيلوبونيسوس هادتاً 
مطمتنا » ولا وصل البرزخ قابل عدوا لم یکن له فى حسبان » وهو جيش 
الاثينيين » فتجدب الاشتباك معه وعاد إلى ييوثياً بسلام . 

پډ ےه بچ 
٤ (‏ - الدور الثالث سنة ۳٠١‏ إلى سنة ۳١۲‏ ق .م ) 
( بيلوبيذاس فى ثساليا ومقذنيا » وقعة منتينيا ) 
( موت آیبامیندذاس سنة ۳١۲‏ ق . م ) 

بعد حملة سنة ( ۳۷١‏ ) اأقتصرت اأسبرطة لعجرزها على إثارة الف وتحريك 
عوامل الخيرة بين منتينيا وميغابوليس »> وفى آثناء ذلك كانت ثية تعمل فى الشمال 
فى ساليا ومقذنيا على ألا يحون فى تلك الهات غالك قرية يخشى بأسها أو 
تتحالف مع أسبرطة » وكانت ساليا على الرغم من خحصب أرضها وكثرة 
عمرأنها عزقهاً استبداد ألحكومة الأرستشراطية »> ويقحد بها على النهوض إلى 
مصاف مدن اليونان العظيمة »> حتى أتيح لها ياسون » فكان رعيماً حكيما 
مصلحا لم شعثها »> ونظم إدارتها وسار بها فى طريق الرقى إلى أن مات قتيلاً 
ستة ( ۳۷٠‏ ) > وآل الحكم بعده إلى أخحويه فقتلا الواحد بعد الآحر »> وتسلم 
دفة الحكومة الاسكندر آبنه من مدينة فيريوس ٠‏ فبادر الثيبيوت بإتفاد بيلوبيداس إلى 
ساليا عهمة سياسية » فاستحوذ على زعيمها سنة ( ۲۹۸ ق . م ) » وضمه إلى 
زمرة المتحالفين مع ثيبة . 

وفى سنة ( ۳٣١‏ ) عأد بيلوبيذاس قى نقر قليل إلى اليا > فخدر به الااسكندر 
وقبض عليه وزجه فى السجن إلى سنة ( ٠٠٠١‏ ) > وحينئذ داهم أيبامينتذأس ذلاث 
الغادر بجيش جرار ألقى الرعب فى قلوب أهلى البلاد » فاضطر الاسكندر إلى 
عقد هدنة مع ثيبة مدة ثلاثين يوم على شريطة الإفراج عن بيلوبيذاس »> وفى سنة 
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۳٣٤ ([‏ ) زحف بیلوبیذاس على الاسكندر للاتتقام منه > فقابله فى سهل 
کنیسکیفالس وهزمه وهجم عليه وسط حرسه » قوقع قتیلا فی ساحة اخرب › 
ومع ذلك بقى نفود ثيبة سائدا فى ثساليا كلها . 

آما مقذنياً » فكان دنحلها بيلوبيذاس سنة ( ۳١۷‏ ق . م ) للقضاء على نقوذ 
ينا فيها »> وإلزام د بطلميوس ناثب الك المحالفة مع ثيبة » وبعد أن إتفق معه على 
شروط تلك الحالفة أخحذ من أشراف البيوت فى مقذنيا ثلاثين شاي رهائن » من 
ينهم فيلبّس انحو الملك شدا للميثاق وتوثيقا للعهد . 

( وقعة منتيبنيا ومودت آيباميننذاس سنة ۳٦۲‏ ) 

بينما كان الثيبيون يعملون لد تفوذهم فى الشمال كانت مدن انوب فى 
أرکاذيا وآليذا من جراء دسائس أسبرطة تتخاصم وتتحارب »> حتى آل ألأمر إلى 
تداحل الاشینیین والسبرطیین فی شؤونها » وشد آژر بعض منها على بعض آخر. 

واستولى الأركاذيون على أولبيا وسلبوا أموال هيكلها › ثم افوا تهمة انتهاك 
حرمة الدين > فعقدوا الصلح مع أهل آليذا » وتعهدوا برد ما ألحذوه من الأموال 
ورآت ثيبة فى ذلك حطاً من کرامتها وتقلصا لظل نفوذها › فانفذت آیہأمیندذاس 
إلى بيلوبونيسوس ليرفع قواعد عمله الول ويوطد دعائمه » ويضرب على آيدى 

ولا وصلل إلى تيبيا علم أن أييسيلاوس غادر آسبرطة على رأس قوتها الحربية : 
فعحث السير إليها ليلا ليفاجثها وهى خالية من جيشها » ونمى ابر إلى 
أييسيلاوس ء فعاد إليها وجعل موقف الاعداء إزاءها موقف الحاصر ۽ كما كانت 
الال کی الْرة الأوئى 4 شىخشى آیبامیننذاس ًن لحب نې کی وادی آر وتاس 
الضيق بين آسيرطة وبين جيشها الذى كأن يسرع العودة إليها » وأتسحب إلى 
أركاذيا حيث كانت بعد قليل الوقعة الأحيرة بين مدت اليونان المتناقسة » فإن 
آیبأمینن. اس بات أعدأءه عند ملتيتياأ > وهجم عليهم بقلب جيشه الذى جمع فيه 
خيرة الحند وجعله على شكل حيزوم السفيتة . 

وعلى الرغم من تفوق فرسان آثينا على أحد جنأاحيه كانت له الغلبة » ولكن 
بعد آن جرح جرحا خطيرا آودى بحياته » وقبل آن يفيض نفسه الخير نصح 
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وقد تم ما آراد أيباميننذأس > ققد اتفق قى السنة الحالية سنة ( ۳١١‏ ق . م) 
على عقد صلح اشترط فيه استقلال جميع المدن اليونانية على السواء »> غير أن 
ذلك لم يكن حا فى السلم ولا كراهة فى الأئائية رالاثرة » بل كلا من اروب 
وعجراآً عن القيام بجا كان يدور فى خلد كلل منها من المشروعات العظيمة 
وال“عمال المجيدة » فهل تبقى بلاد اليونان بعد ذلك منفكة العرى متفرفة الكلمة ؟ 
كلا » فقد تيح لها رجل من غير أبنائها » وانتهز فرصة انحلالها وأرغمها على 
اضوع له وضمها تحت راية واحدة » ذلك الرجلى هو فيلبس ملك مقذنيا . 
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الاب الثانى عشر 
عظمة مقذنيا والكلام على فیلیس 
ê‏ ملخص تهیدی : 


١‏ - وصف مقذنيا قبل فيلبس : لم تكن ذات ثروة طبيعية ولا ذات تاريخ 
مجيد › اهلها رعاة متقشفوت يزعمون آنهم من سلالة الهرقليين ء ولكنهم كانوا 
ممحتقرين مهيئين -لفنوعهم للفرس زمن الحروب الادية > ثم بدأ جمهم فى الصعود 
منذ ولي أمرهم فيلس سنة ( ۳۵۹ ق . م) . 

۲ - اعمال فیلبس : 

( آ) أصلح مقذتيا فى الداخحل وجعلل لها حدودا جخرافية جديدة . 

( ب ) تداحل فى شؤوت آغريقية وبسط نفوذه عليه . 

( ج ) جمع كلمة اليونانيين وجهز منهم جيشا عظيما صد الفرس » ومات قبل 
أن يسير به إلى سيا . 

۳ - إصلاح مقذنيا الداخلى وتنظيم جيشها : نشر فيليس ألوية السلام على 
ربوع البلاد » ونظم جيشها وآنشاً فرقا حربية جديدة » وفتح ما على السواحل 
من الدن كامقيبوليس » ويفا »> وکرينيڈذس ۽ وغيرهاً . 

٤‏ - تداخلل فيلبس فى شؤون أغريقية : بدأ ذلك من ستة ( ٠١۴۳‏ ) إلى سنة 
(۳۳۸ ق . م) »ء فاحتل سالا وأحمد إلحرب المقدسة الأّولى التى كائت بين 
الفوكيذيين ومدن يونانية وأبتداً العداء بينه وبين آثينا > لا ظهر من نواياه نحو 
اليونانيين » فكان لذلك دوران الأول من سنة ( ٠١١‏ ) عقب الفيلبية الأولى 
لذييسشينس إلى صلح سنة ( ۴٤١‏ ) » والثانى من سنة ( ٠٤١١‏ ) إلى وقعة 
حیرونيا سنة ( ۳۳۸ ق . م ) التى قضى فيها على أغريقية كلها . 

٥‏ - تجهيزات فيليس للحملة على الفرس سنة ( ۳۴۷ ق . م ) » موته سنة 
۲۳٣(‏ ق . م) : لم يعمد فيلبس إلى استنزاف أموال اليونائيين لاستظهاره 
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عليهم» بل جمع كلمتهم وجهزهم ليسير بهم ضد الفرس أعدائهم القدماء ء 
ولكنه فقتل فيل أن يحقق هذه الأمنية فبلغها أبثها الأسكندر . 
د 
(۱ - وصف مقذنيا قبل فيلس ) 
لم يحسب اليونانيون حسابا لمستقبل مقذنيا التى أعدها الدهر لترث مجد 

أغريقية » ذلك لاأنها منفصلة عنها بساسلة جبال أولبوس الشاهقة ( ۳٠ ٠۰‏ متر ) 
وأرضهاً تخطيهاً ابال والهضاب وأنهأرها مسايل محصورة وجوها شديد وتربثها 
رديئة » فكان آهلها بحكم الطبيعة فى فاقة وشظف من العيش ء كلهم رعاة 
يترحلون بماشيتهم من مكان إلى مكأن ؛» وليس لهم مدن عظيمة › فإن عأاصمة 
بلادهم أيه لم تكن إلا قرية ليس لها شأن يذكر » وكانت لهجتهم يونانية › 
ولكن لا يربطهم باليونانيين علاقة » لأن البحر الذى هو الطريق السهلة للموإصلة 
کان مقفلاً فی وجوههم یحجبه عنهم حکومات يونانية فی مدن آولنئوس وبوتییذیا 
. .. وغيرهاً . 

ويزعم ملوك مقذنيا أنهم من سلالة الهرقليين » ومع ذلك فقد كائت صحيفة 
تاریخھم سوداء »› لاأنھم کانوا خاضعرن لدارا تم لكرسيوز » وكان عمل ملكهم 
الأسكندر فى ذلك المين بانضمامه إلى حأشبة كرسيوز وبتسهيل السير إلى القرس 
فى بلاده للإغارة على أغريقية خيانة كيرى جعلت أهل مقذنيا محتقرين مهينين 
يسخط عليهم آهل أثينا وثيبة وثراقة وأيليريا . 

وفی سنة ( ۳۵۹ ) مات ملكهم فى إحدى الحروب ولم يعقب غير ولد قاصر 
فقام بالامر فیلہس الذی کان من الرهائن التی آخذما بیلوبیذاس الثيبي ء ثم نودى 
به ملكا فى إلسنة نقسها . 

# #  # 
) اعمال فیلبس‎ - ۲ ( 

تبوا فيليس عرش مقذنيا والمملكة مختلة معتلة » فجعلها فى زمن قريب من 
النظام وألقوة مان عظيم يسر لها القيام بمهمة عجزت أعظم حكو مات أغريقة 
عن القيام بها » ويمكن تقسيم عمله إلى ثلائة أقسام : 


۳۹٩ 


, إصلاح مقذتيا فى الداخل ووصح سحدود لهأ حديدة‎ - ١ 

۲ - تداخله الفعلى فى شوون آغريقية ومد سلطانه عليهاً . 

۳ - وضع مشروع خحطير فى تسيير الأغريق متحدین متکاتفرن وتو جیههم د 

ومن الغريب آن هذا الملك الذى قام بهذه الدهشات من الأعمال كان أميرآ لم 
يبلغ شأواً بعيداً قى المضارة بل کانت عاداته ومالاهيه و کسوته درفر نه يته ب 
ولكنه كان حاد الذهن سريع الخاطر نقادا خداعاً » ثم أكسيته إقامته فى ثيبة 
عظيمة » وأوجدت عتده قكرة ملأت فؤاده وشخلت كل عقله » وهى جمع كلمة 
اليونان » وإيجاد الوحدة السيأسية بينهم » وصرفهم إلى العمل متحدين خير 
بلا دهم > وزيادة على ذلك قد سأعدته الظروف وزأده قوة ضعف احصامه . 

چ ج %4 
٣ (‏ - إصلاح مقنيا الداخلى وتظيم جيشها) 

لم يكن فى وسع فيلبس القيام بعملل ما داخل مملكته ما دام البربر يعيثوت فيها 
ألمسأدء فإن مقذناً لم يجن لها جدود معلومة j‏ من هة اسلوب والثرأقوك 
والأيليريون كانو! يتوغلون فيها إلى آبواب عأصمتها » وكلل فريق منهم يشد أزر 
و اسل من ال دعيأء کی الل > ويشجح هو لاء ألا دعياأء التجار أل يتيوك کی ادن 
الساحلية ليجنوا من وراء هذا الأضطراب ربحاً كثيرآ > فعمد ف أو إلى 
تطهير اليلاد من إلبرير » فاتحر جهم متها ء وأيعد ادود من امال ئی جال 
أرشيلوس "“ » ومن الغرب إلى جبال البنذوس الواقعة بين منحدر البحر اليونانى 
و تدر عر الأرحيبيل و قل تحدذدی شر ادود الا لحيرة الايليريوت ولکن 
فیلیس كان يردهم بخسائر فادحة وحالف علبهم مع ملك إبيروس » وتزوج أبنته 


f 
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)١(‏ جزء من السلسلة الجبلية المتدة من الغرب إلى البحر السود موارية تقريباً لسواحل 
بحر أيحبيول . 


3 


ولاتقاء شر الأعيان ألزمهم أولا الطاعة له > ثم أحذ متهم أولادهم رهائن عنده 
على ذلك » ورياهم مع إبنه الاسكندر على الصدق والإخلاص »> وكون متهم 
حرسه الخاص » وكما ملك الأعيان ملك اند بجا كان يبذله لهم من الغنائم 
والأسلاب > ثم كوت منهم الفرقة القذونية المشهورة بآسم فائٹچس على مثال 
الفرقة القدسة التى آنشأها إيباميننذاس > إلا أنه جعلها ستة صفوف بدلا من ستة 
عشر صفاً » وبلغ عدد جندها ستة عشر آلفاً تقريباً بدلا من ستة آلاف » وكان 
سلاح اندى فيها سيفآ قصيرا ورمحاً طوله سبعة آمتأار »> حتى إذا ما سأرت 
الفرقة للقتال كانت رماح الصف الأخير تتقدم بقدار متر الصف الأول منها ٠‏ 
ومرنها على أن تكون مربعاً أو مثلثا عند التداء بسرعة مدهشة » وجعل جاتب 
هذه الفرقة جنداً آنحرين يحملون الدرق وما حف من السلاح » وعدداً عظيماآً من 
الطلاتع والرماة جتدهم من الثراقيين . 
( أبعاد الحدود المقذونية إلى بحر الأرخييل ) 
لم يعزب عن قيلبس الفواتد الحمة التى يجتها من إبعاد حدود علكته إلى 
البحر »ء وكان يري أن الساحل الذى بين تسالياً ومصب نهر ستريون حق طبيعى 
لقذتيا » غير آن اليونانيين كانو! آقامو! على هذا الجزء من السواحل جملة مدت 
زاهرة عامرة : كامفيبوليس > وبذتا » وكريثيذس » وميثون »› وأولنئوس »> وغيرهاً 
وکان كيموت أدخل هذه المدن فى التحالف الاأثينى »> ولكنها اتسلخت منه على أثر 
حروب بيلوبوتيسوس وبقيت من ذلك العهد منفصلة بعضها عن بحض > فرغب 
فيلبس فى الاستيلاء عليها » وولى وجهه آولا شطر أمفيبوليس لوقوعها على 
مصب نهر ستريون حاكمة على النفذ اموصلل لقذنيا إلى البحر وحامية للطريق 
البحرية المؤدية لوادى النهر المذكور ء ولا كان يخشى اتاد آثينا وأولتثوس على 
مقاومته لا إلى الكر والخديعة » فأمن شر أولنشوس بتنازله لها عن مدينة أنثيموس 
وغل أیدی الاثینیین بتآکیده لهم آنه لم یرغب فی فتح آمغيبوليس > إلا ليردها 
لآثینا على أن يرخحصروا له فى احتلال بذنا إحدى المدن التى كانت تابعة لقذنياً فى 
عهد بيه » ثم هام أمفیبولیس وضیق علیها الخناق حتی سلمت ووضع يده علیهاء: 
وبتاء على التعاقد الى بيله وبس الا یتین الذی يقضی بآنه لا يسلمهم آمفيبو ليس 
إلا بعد احتلال بذنا قصد على الفور هذه المدينة ودحلها ظافرآ منصوراً » غير آنه 
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أبقى المدينتين فى -حوزته ستة ( ۳١۸‏ ) » ثم حشى فيلبس آن يحمل هذا الغدر 
الأثينيين على التحالف مع أولنثوس › فوعد هته المدينة أن يسلمها بوتيذيا بعد 
طرد ألامية الأثينية منهاأ وصدق الوعد هذه المرة لخأية فى تفسه سنة ( ۴۲۵۷ ) ۽ 
وبعد ذلك استولى على بقية ادن الاخحرى إلى مصب نهر نستوس من ثراقة ۽ 
حيث وجد الأخحشاب الصالحة لإنشاء السقن والذهب الكثير لاسشجار انود 
وابتياع ذمم الارقن الشائنين . 

وقد ساعدته القرص على تنفيذ مآريه »> فقد صاأدف أن المدن المحالفة لاأئينا 
حرجت عليها فى ذلاكف الوقت > واستعرت أخروب بين الفريقين من سنة ( ۷ه 
إلى سنة ( ٠٠٠۵‏ ق . م ) »> وكانت نتيجتها انحلال التحالف البحرى الثانى 
الذى كان عقده كونن القائد الائينى مع كثير من الجزر والستعمرات . 

چې چ 4 
٤ (‏ - تداخل فیلبس فی شؤون اليونان سدة ٠٣۳‏ إلى سنة ۳۴۸ ) 
( إحتلال فيلبس لثساليا وإخماد الحرب المقدسة الأولى ) 
( سنة ۴١۴۳‏ إلى سنة ۴١۲‏ ق . م ) 

ما کاد قیلبس پنتھی من حصار میثون الذی فقد فيه عبنه الڀمڻي حتی ساقت له 
الأقدار فرصة عقد عليها الخناصر إلى أن وضع يده على سألا ء ذللف أن أسرة 
آليقادى العظيمة رغبت فى قلب حكومة الزعماء بعد قتل الزعيم اسكندر 
دوفیریوس بيد زوجته وآخحوتها » واستنجدت فیلیس فسرعان ما لی نداءها » 
ودخل ساليا بجيش عظيم للأخذ بناصر تلك الأسرة . وانتصر على الزعيم 
ليكوغرون » واستولى على مدينة فيريوس ء وأقام إلحكومة الجمهورية ء» ولكنه لم 
ينجل عن البلاد بى احتل ثخرى مغنيسيا وباغاسى » وترك بهما حامیات وولی 
علیهما حکاما » وحینئذ عرفت آليقادى كيف يخدم الدخيل البلاد . 

غير آن ذلك لم يملع كهنة ذلفى ومجالسها الأمفكثيونية من الاستنجاد به › 
وخحللاصة اير أن الفوكيديين كانوا اغتصبواً أرضاً موقوفة لأبلون ء ولا أريد نرعها 
منهم بالقوة المسلحة استولوا على الهيكل واعتصموا به ووضعوا أيديهم على ما 
فيه من الآموال ء وبذلوا كثيراً منها فى إاستتجار انود حتى اجتمع لهم عشرون 
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آلفاً وانتصرو! على الفرق التى أرسلتها بحعض مدن اليونان للضرب على أيديهم ١‏ 
فاضطرت المجالس الاأمقكثيوتية إلى أستنجاد فيليس > فاغتنم أيضاً هذه الفرصة 
وعباً جيشا من ثلاثة وعشرين آلف مقاتل دحل به سراعا إلى فوكيذا »> وهزم 
الثأئرين المختصبين شر هزية » وأحمد بذاك ما سموه بالحروب القدسة . 

ولا وجد نفسه على أبواب بيوثيا طمع فى الاستيلاء عليها » واستبق الثرموبيل 
ليحتل أبواب آغريقية › فسبقه إليها الأثينيون فققل راجعا إلى ثساليا سنة ( ٠٠۲‏ 
ق . م). 

( الخلاف الأول مع آثينا ومقذنيا سنة ١١‏ إلى سنة ٤١‏ ق . م ) 

لم يبق أقل ريب بعد ما تقدم فى نوايا فيلبس السياسية » فقد عرف الحميم 
متها أته يرمى إلى بسط نفرذه على أغريقية »> وهلا ما تصدت له الحكومات 
العظمى اليونانية وحبطت أعمالها لإدراكه » ولق بها الضحف من جراء ذلك 
حتى أقعدها عن مقاومة المغيرين عليها ء فأن ثيبة آنهكتها الحروب الأخيرة »› 
بحیث لم يعد ينتظر أن تصد فيلبس عن أطماعه » ولا اول مناوأته إلا إذا شقها 
أذى منه » وآن أسبرطة التى لا يهمها إلا المحافظة على استقلالها كانت تركن إلى 
بعدها عله وحصانة بيلوبونيسوس الطبيعية . 

أما آثينا فقد نبد آهلها تقاليدهم القدية > وخحمدت حميتهم الوطنية › 
وأنغمسوا فى اللذات ء وانصرفوا إلى الهو واللعب حتى آصبحوا لا يتوقع منهم 
عمل تاجح لإيقاف فيلبس عند حده » لولا أن أتيح لهم رجل عظيم متقد حياً 
لبلاده ومملوء غيرة عليهاً أيقظهم من سبأتهم ولفتهم إلى واجباتهم » ذلك الرجل 
هو ذيمسئيدس الغطيب الفوه الشهير الذى آماط اللثام عن سوء نية فيلبس »› 
وحبث طويته وآبان لهم أن وعوده وعهوده لم تكن إلا لتخدير أعصابهم › 
وأخذهم على غرة متهم »> وأشتهرت خطبه باسم الفيلبية وهى ربح جاء فی 
أولادهاً : 

۶ آیھا الاثینیون › حتی متی سکونکم و[خلادکم إلی الترانی ؟ متی يدب دم 
الحياة فى عروقكم ويسرى الشعور بالواجب فى أعصابكم ؟ ماذا ترنقبون ؟ 
آتتتظرون آمرآ لم تر به نوامیس آلکون ترمی لکم به السماً فى آيديكم ؟ أو آن 
يدفع بكم الإله رفس إلى عمل ما وجب علیكم ؟ عجبا لكم !! أى داقع 


EY 


للنقوس الابية إلى فعل ما وجب عليها أقوى من تهديد كلمتها المجتمعة بألتغريق 
وميجدهاً المشيد بالتقض وشرقها المرتدی بالتمریق ؟ عار لا پزايلكم ولا يواريه 
اموت معکم يوم پواريكم فى حفركم » أاتقنعون بالذهاب هنا وهناك »› يسأل 
بعضكم بحضا فى الجامع عما جاءه من الأنباء »> فيجيب واحد بأنه مات » ويقول 
الآحر : لا والإله فس لم ت » بل هو مريض ؟ فيا عجبا عجباً يميت القلب ! 
أى نبا غير آن مقذوتيا يسعى لقهر آئينا و-حطها عن عظمتها والاستيلاء على عرشها 
ووضع نير الاستعياد على رقاب اليونانيين ؟ 

وماذا عساكم آن تصيبوا من الغانم إن مرض فيلبس إو مات أو انقضت على 
رأسه مصيبة من السماء ؟ لثن لم تهبوا من رقودكم وتنشطوا من عقألكم وتنتبهوا 
من غفلتكم ليسلطن عليكم فيلبس آخر ليس دون هذا فى الشدة عليكم » قإن 
فيليس اليوم ما قوى إلا بضعقكم > ولا نيه إلا بخمولكم ء ولا ترك إلا 
پسکونگم . 

ل تقولوا! : الرتزفة > إن المرتزقة إلا جيوش لا ذكر لها إلا على الستكم › 
ولا وجود لھا إلا فی آفواهکم وبطون صحائفکم » ائتونی برجال آحرارآ نبتتهم 
تربة آثينا » يرون سعادتهم فی عزها وشقاوتهم فى ذلها » ویشعرون بأن نعيمهم 
فى ظلالها وبؤسهم فى تفلص تلك الظلال عنهم ء» من ظهر أرضها بداءتهم وفى 
بطنها تهايتهم › متها خحلقو! وفيهاً يعودون تأرة آخحرى › آولتك هم أباة الضيم ؛ 
وأولتك هم الذين يريقون دماءهم فى تخليص شرفها الرفيع من الاأذى . 

آيها الا نبوت : آتعلمون اذا ننفق فى أعيادنا ما لا نشقه على مراكبنا اربية > 
وجتمع لھا فی بوم معلوم لا نتخطاه على حین آن آساطیلنا لا تنتهى إلى غاياتها 
التي تؤمها إلا بعد فوت المرصة ؟ ذلك لان آمور الأعياد قد مستها الحناية من 
قبل » فسنت لها القوانين ووضصعت لها الضوأبط ء فلا إهمال ولا تردد ء أما 
الحروب وعددها وأحذ الأهبة لها »> قلم تلحظها بعد عين قانون ء ولم تمد إليها 
يد تتظيم » إذا جاءنا نبا إغارة من الأطراف »> أذهبنا الوقت في المشاورة وحشد 
الجيوش وتدبير نققاتها حتى لا يبقى من الزمن بفية وتفوتنا الفرصة › وتقع 
المواضع التى نحاول تسيير السفن خمايتها فى يد أعدائنا قبل إقلاع سقينة وأحدة 
من ديارنا » إن كنا نستبيح لأنفسنا مثل هذا الخطل من قبل ولا نيبتل من أجله 
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بيخطر ء فالآن حقت البادرة إلى تخيير هذه الحخطة اإلشنعاء ء فقد عظم الخطب 
وتفاقم الآمر حتى بلغ السيل الزبى والسكين العظم وقيلبس ليس متته إلا إذا 
أحكمنا آمورنا وغلقنا الأبوأب فى وجهه ... إلخ . 

فکانت خطبته هله ؛ وهم فیلبس بالاستيلاء على حصن للأثينيين بالقرب من 
بيزنطية باعثاً لهمة آثينا ومنشطاً لها » قأصدرت قرارا بتجهيز عدة أساطيل خماية 
ذلك الحصن » غير أن فيلبس عدل عن عزمه »> إما لأنه لم يكن مستعداً يومتذ 
محاربة آثينا »> وإما أن المرض أقعده عن الحرب » ثم أنصرف بكليته مدة ستتين 
إلى تجميل عاصمة ملكته بالاثار الفخمة وتشجيع الصناع وشهود الروايات الهزلية 
والانغماس فى اللذات وإنفاد الذهب الوهاح فى مدن اليونان يهزم به القلوب 
الضعيفة ويجهد السبيل لفتح البلدان . 

ومح ذلك كان ينظر شزرا إلى أولنشوس التى تنارل لها عن مدينة بوتيذيا ثمناً 
لمحبتها وغلا ليدها » ويراها شجا فى حلقه مأ دأمت مستقلة وقادرة على تهديده 
بفتعح أبوابها للآعداء يسلون منها إلى قلب عملكته » ولبث زمناً طويلاً يفكر فى 

يقة تدميرها إلى أن ستحت له الفرصة للتحرش بها »> فما كاد يصل إليه نبأ 
التجاء أميرين من مقذنيا إليها فرارآ من غضبه حتى قام من فوره وشخص نحوهاء 
واأستولى على ما حولها من ادن بعضها سلما وبعضها حربا ء قارتاعت لذلك 
أولنئوس ٠»‏ واستخائت بآثيتا فرقى ذيسثينس منبر ااطابة » ووصف سياسة فيلس 
بالنفاق » وقرع الأثينين وحثهم على الاأخحذ بناصر أولتئوس حتى آنفذو! إليها 
ثمانية لاقف من انود وثلاثين سفينة » غير أن سلولكد القواد أضأع فائدة هذا 
الأمداد » وبذل فيلبس العطاء لقضاة أولنتشوس > ففتحوا له ألأيواب ورسلموه 
المدينة سنة ( ٤۳۷‏ ق . م ) ء قأباحها للثهب والسلب وياع هلها بيع السلع › 
وأنفق نصيبه من الختيمة في إقأمة احتفالات فخمة وولائم عطيمة حضرها جم 
غير من آنحاء أغريقية »> فتلقاهم فيليس بالبشر والايناس > وأحسن وفادتهم حتى 
ملك قلوبهم وتركهم يعودون إلى مدنهم وکلهم بذور فساد آنبتت وغت فى بيتاتهم 
فأجهزرت على ما بقى من آيات الوطنية عند سأئر اليونان . 


( الصلح مع أثينا سنة ۴٤١‏ ق .م ) 

إن حبوط عمل الأئينيين لإنقاذ أولنثوس وسقوط هذه المدينة فى يد فيلبس قوى 
قى آثينا حرّب السلم الذى يترآسه بعض الخلصين كالقائد فوكيون وبعض النافقين 
كاخطيب أسخينوس وبعض الونة الارقين كذيأذس »ء وها لم يجد ذيسٹيتس 
فاثدة من استمرار الحرب إضطر إلى عدم مصأدرتهم فيما آبدوه من الاراء الى 
أفضصت إلى إرسال بعثة طال أمد مهمتها براوغة فيلبس > ومماطلته لها إلى أن ععَد 
الصلح فى يلاده على شريطة أن يكف كل من الطرفين عن الحرب » ويبقى قى 
حوزته ما قتيحه من البلدان > وألا يشمل هذا العقد الفوكيذيين » وآن يكرن 
لفيلبس وحده الحى فى أمر تآديبهم » وما كاد يتم التوقيع على ذلك حتى استدعته 
الجالس الأمفكشونية لإحماد جذوة ارب المقدسة الثانية > فبادر إلى تلبية نداثها 
وأستولى على الثرموبيل »> وقهر الموكيذيين » ودمر مدنهم » وبدد شملهم > 
ومحا أسماء مندوبيهم فى تلك المجالس الأمفكثيونية ليقيد اسمه مكانهم › وبذلك 
استحوز على اللمعية العمومية الكهنوتية يسخرها فيماً يريد ويستخدمها لقضاأء 
مآربه سنة ( ۳٤١‏ ق . م) . 

( الخلاف الثانى بين الاٹينيون وفيلبس سنة ۳٤ ٤‏ إلى سنة ۴۴۳۹ ق . م) 

( الفيلييات الثلاث الأخيرة ) 

لم يكن الصلح الذى عقد بين آثيدا ومقذنيا ليبقى طويلاً ما دام فيلبس لا يعدل 
عر أعطلماعه »> وما دام الا ثينيوت الوطليون تنحشهم بقية آمل غى الرقوف أماأمه 
وإحبأط مسعأه فى نشر نفوذه على بلاد آليوتأن . 

فقد شرع فيلبس يعمل لعزل أثينا عن باقى المدن الأغريقية » وأعلن حمايته 
لیسینی سنة ( ۳٤۵‏ فى . م ) ٠‏ وآخفق سعياً فيما عدا ذلك » وجاب ذيسٹینس 
آنحاء بيلوبو نيسوس ليكشف عن نيات فيلبس ٠‏ ويستميل الناس للتحالف مع آئينا 
والعملل لنأوآته »> وقال فى خلال ذلك حطبته الثائية سنة ( ۳٤٤‏ ق . م) »> 
وذكر فيهاً من الآدلة القاطعة واليراهين الدامخة ما جعل فيلبس نفسه يقول : ١‏ إنى 
لاعطیه صوتی لیعلن الحرب علی بلادی وأسلمه قیادة الجیوش ٩‏ . 

وفی سنة ( ۲۶٤۳‏ ق . م ) سعی فیلبس فی الاستیلاء علی برزخ کورنٹوس 
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ليمحتل آبواب أغريقية انوبية » فسبقه إليه الأثينيون وحصنوا مدينة ميغارا »> ثم 
حاول الائقضاض على أمبراكيا فى أكرنانيا ‏ ليفتتح طريقاً أخرى إلى الجتوب » 
فأسرعت إليها فرقة آثينية إمداداً لها » ققفل فيلبس عنها رأاجعاً ء فكان الخصمان 
وزن لم يلتحما فى موقعة حاسمة يتحاربان من بعيد ء بحيث لم يكن هناك صفح 
ظاهر ولا حرب حقيقية » ئم شغلت أثينا بمحاكمة بعض آبنائها الذين اتهمهم 
ذيسئينس مممالاة فيلبس › وانصرف هذا إلى تشييد دور الصئاعة وإنشاء السقن 
وتجريد الحملاات على ثراقة واستعمار بعض الدن فیها حت قارب چرسونیسوس 
وبيزنطية » وهدد آثینا فی آملاكها وتجارتها وموارد ررقها ء فقام ڏیسٹینس وخحطب 
لحطيته الخالتة داعي مدن اليونان إلى التعالف والتارر على فيلس » وكان ذلك ستة 
FY)‏ .م( 

على مناواتها » وعلم بذلڭ ڏيسثينس › فقأام وحت الأئيتيين فى خحطبته الأ خيرة 
سنة ار ۴٤١‏ ق . م ) على اغتنام هذه الفرصة وتخليصس بيرنئوس وييزنطية من 
الفرس ٠‏ واعترافا بهذا الصنيع الجلیل أهدى البیرنثيون إلى ذيسثينس تاجاً من 
الذهب ستة ( ۳٤١‏ ) »ء وفى السنة التالية انسحب فيلبس وهو يتميز غيطاً من هذا 
كسار . 

( وقعة خیرونیا سنة ۳۴۸ ق . م ) 

وصار يتحين فرصة ليمحو عار خذلانه فى تلك الوقعة » ولم يعض على ذلك إلا 
قليل حتى هيا له إلكاثنون صتائعه الأسباب ء وعهدت إليه المجالس الأمفكثيونية 
قيادة اليوش فى الحرب القدسة الفالثة » فجعل ذلك ذريعة للتداحل فى شؤون 
أغريقية الوسطى > وبدلا من أن يحارب الفوكيذيين استولى على مدينة أيلاتيا 
مفتاح بيوثيا وأغريقية المنوبية »> فلم يرتب أحد من الأئينين فيماً يرمى إليه فيلبس 
من وراء هذا الحمل »> وعم الحزن الشعب وملكه الدهش » ودعا ذيسثينس النأاس 
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إلى الحرب وسافر إلى بيوثيا وحملها بقوة -حجته وسحر بياته المدعم يالدقاع عن 
الحق إلى عقد محالفة مع أثينا هجومية دفاعية > واجتمع فى بيوٹيا ٠١‏ ألفاً من 
المقاتلين تحت أمرة خاريس وليسيكليس الأثينيين » ولم يكن جيش فيلبس آكثر 
عدداً ولا أوفر عدة » ولكنه كان أحسن مراناً وأجود نظاماً » وكانت الملعحمة فى 
حيرونيا بالقرب من ثيبة » وانجلت عن فور فيليس فوز؟ كبير؟ »> فقد فقد الاأثينيون 
آلف قتي » وسر الثيبيون فرقتهم المقدسة جميعها » وملك فيلس قلعة كذميا › 
وترك بها حامية مقذونية » وفرض على المدينة صريبة قداء للأسرى > وألزمها 
التنازل عن كل حق فى السيادة على مدت بيوثيا . 

أما آثينا » فأحسن معاملتها ورد إليهاً أسراها بلا مقابل ›» وعقد معها اتفاقا 
على أن يترك لها خرسونيوس وجزائر لمنوس وأمشروس وساموس ء ويقال : إن 
فيلہس لم ينهجح هذا السبيل مح آئينا إلا لإإأعجابه بشهامة بنيهاً وميله إليهم › وقد 
يكوت ذلك حوفاً من أسطولها القرى الذي يقوده فوكيون ولم يجسسه أحد بسوء . 

#8 
٥ (‏ - عجهيزات فيليس للحملة على الفرس سنة ۳۳۸ ق .م ) 
( إلى موته سنة ۳۳١‏ ق . م ) 

كلما قق لفیلبس آمل سحى وراء تحقيی أمل آخحر » ولا ظفر باليونانيين لم 
پتسللح پغلبته لاستنزاف أموال المقهورين كما فعلت آثيتا وآسبرطة من قب ۽ بل 
سار على نهج کیمون واییسیااوس »> ورب فی جمع كلمة اليونان صد دولة 
الغرس وتوجيههم إلى قهرها وغلبها على أمرها » وعقد لهذا الصدد موقر فى 
کورنثشوس حضره عندوبون من جميع المدن الأغريقية حلا مدينة أسبرطة التى لم 
يكن وصل إليها فيلبس إلى ذلك الحين ء فقبل اقتراحه وتقرر أن تسلم إليه إلقيادة 
العامة سنة ( ۳۴۷ ق . م ) » ئم عاد إلى مقذنيا ليآخحذ للأمر عدته ويحتفل 
بتزویج ابنته کلیوبطره بختنه “ الكسنذورس ملك أبیروس > وآقيمت لهذه المناسبة 
الأفراح والولائم وليست الدينة حلة بهجة من الزينة وغصت دور التمثيل 
بالمحتفلين » وينما هو فى نشوة النصر وحبور العرس وسعادة الأمل ٠‏ انقض عليه 
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فى الطريتق أمير مقذونى اسمه : بفسانيس » وأصابه من خحلف بضربة سيف ألقته 
على الأرض هامداً مضرجاً يدمأئه » وعمره يناهز ستاً وأربعين سلة > واحتلفب فى 
سبب قتله » فقيل : إن لزوجه ضلعاً فى هذا الخدر » وقيل : إن ملك الفرس هو 
المدبر لهذه الحادثة ء» ويرجح أت القاتل انتقم لنفسه يسبب إهانة قته من المقتول . 
4 
( ذكر من نبغ من العظماء فى القرن الرابع قبل الميلاد ) 
( آفلاطون ) 

فيلسوف من أشهر فلاسفة اليونان » ولد فى آثينا سلة ( ٤١١‏ ) » وتوقى سنة 
۳٤۸ (‏ ق . م ) »ء وكان ثاقب الفكر غرير الادة » سليم الذرق > واسع العقلء 
ثايت انان » بصيراً حاد الذهن مولعاً بعلم الهندسة » درس الغراماتيق وهو 
حدث ودرس الفلسفة » ومرن جسمه على الألعاب الرياضية » ثم أتقن المنون 
واشتغخل بالتصوير والوسيقى وانكب على نظم الشعر ء ولا وجده دون شحر 
هومیروس آلقى جا كان نظمه فى النار » وفى سن العشرين من عمره حضر على 
سقراط إلى أن بلغ الثامنة والحشرين » ولا سيق سقراط إلى الحكمة وحكم عليه 
بالإعدام تيز من الغيظ وحرن على موته حرناً كشيراً » وكره أثينا لمحنايتها على أكبر 
ا ححماء وغادرها إلى ميغارا مح نتفر من رفاقه آلتلاميذ »> وهناك قرا النطقى البنى 
على طريقة الهندسين > تم ابتدأً فى رحلاته التتابعة مدة اثنتى عشرة سنة 
وكانت سياحات فلسفية علمية > فيجاب إيطاليا وعاشر فلاسقة المدرسة الفيثاغورية 
واطلع على أعمالهم السرية » وتوجه إلى القيروان ونبغ فى العلوم الرياضية › 
وسافر إلى مصر وتعرف تعاليم كهنتها القدية > وقصد صقلية ثلاث مرات > ولا 
عاد منها أول مرة إلى أثينا أنشاً مدرسته المعروفة بالأكاذعيا ( المجمع العلمى ) > 
وكتب على بابها : ١‏ لا يدعخلها إلا الاهر فى الهندسة > فكابت هذه ألدرسة 
مهدا للحكماء عدة سنين » حرج منها تفر من القلاسفة متهم آرسطوطاليس 
الشهبر » ولبس بعض التساء زى الرجال وانتظمن فى سلك تلاميذها حباً قيها . 

قیل : إن افلاطون کان سوداوی الزاح > كثير الفكر والتأمل » ومع ذلك كان 
لين العريكة بشوشاً حليما » ولم يتزوج قط ولم يصبه مرض فى حياته كلها 
لقناعته واعتداله فى آمر المحيشة » ولا توفى احتفل الأثينيون بجنازته احتفالا 
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عظيما » وتصبواً له التماثيل وقريوا له القرابين » وكتب على جهة من قبره : هنا 
وضح رجلل إلهى فاق التاس كلهم فى العلم والعفة والنباهة والأخحلاق العادلة › 
فكل من مدح الحكمة > ققد مدحه »> إذ فيه أكثرها ١‏ »> وكتب عليه من جهة 
أحرى : ١‏ آيتها الأرض ء أن كنت قد واريت جسد أفلاطون فلا عكنك الدنو من 
نفسه الت للا تونٹ ١‏ . 

ولهذا الفيلسوف الكبير تأليف كثيرة » ترجمت إلى أكثر لخات آوروبا القدية 
واللحديثة » وعلقت عليهاأ حواش وشروح مفيدة . 

ومن آداب أفلاطون وعظاته ( من دائرة معارف القرن العشرين ) ما يأتى : 

. للعادة على کل شىء سلطان‎ “ ١ 

۲ - إذا هرب الحكيم من التاس فاطلبه > وإذا طلبهم فأهرب منه . 

۳ - غاية الاأدب أن يستحى الرء من نفسه . 

٤‏ ~ ما ألمت تفسى إلا من ثلاث : غنى افتقر > وعريز ذل » وحکیم تلاعبت 
به الحهال . 

ه - اطلب فى الياة العلم والمال سز الرياسة على التاس > لأنهم بين حاص 
وعام » فالخاصة تفضلك جا تحسن ٠‏ والعامة تفضلك جا تملك . 

- العزيز التفس هو الذى لا يذل للقاقة . 

۷“ ینبخی للمرء آن ينظر وجهه فى الرآة » فإن کان حسناً استقبح آن يضيف 
زليه فعلا قبیحاً » وإن کان قبیحا استقبح أن يجمع بین قبيحین . 

۸ - من مدحك با ليس فيك من الحميل وهو راض عنلٹ ذمك بجا ليس فيك 
وهو ساعحط عليك . 

. رب مخبوط بنعمة هی بلاژه » ورب محسود على حال هی داه‎ ~ ٩ 

. ما معى من فضيلة العلم إلا علمى بأنى لست بعالم‎ - ١ 

وقيل له : 3 من يسلم من سائر العيوب وقبيح الأفعال ؟ » ء فقال : # من 
جعل عقله آمینه > وحلره وزيره > والمواعظ زماأمه » والصبر قأئده » والاعتصام 
بالتوقى ظهيره > وخحوف الله جليسه ء وذكر الموت أئيسه ٤‏ . 
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وسثل : آی شیء آفع لاونسان ؟ قال : « آن پعنی بتقویم نفسه آکثر من عنایته 
بتشویم عیره ° . 

وسآله أرسطوطالیس : جاذا يعرف اكيم آنه قد صار حکيما ؟ فقال : 9 إذا 
لم یکن با يصيب من الرآى محجبا » ولا لا يآتى من الأمر متكلفا » ولم يستقزه 
عند إلذم الخضب ء ولا يدحله عند المدح النخوة ٤‏ . 

وهذا الكلم المنسوب لأفلاطون من القطع الصغيرة المشكوك فى صحتها . 

آما فلسفته : فتعرف بالأفلاطونية وتعاليمه قيها ليست واضحة عام الوضوح > 
ذلك لان موت سقراط الذى لم يكن قد تقأدم عهده كان يقضى عليه بألنسفظ من 
اليسحث عن الطبيعة الإلهية » ويظهر أنه كان يقتدى بكهنة عصر ويعض من سبقه 
من الفلاسفة بأتخأذه تعليمين سرياً وجهريا . فال“ول كان للداحلين في مذهيه › 
وكان يعلمهم إياه شفوياً » ولا يكتم عنهم شيا منه . والثانى للعأمة »> وكأن 
يعلمهم إياه كتابة » وكان جزءآً من الأول ومقدمة له . 

وکان آساس فلسفته : الافکار › وبھا ارتقی إلى الخالق تعالی وآوضح ترکیب 
العالم » ورآيه آنها مصدر الإلهيات » وعلم تركيب الكون » وعلم الطبيعيات › 
وعلم الكلام والنطق والأدب والسياسة . 

وقد ذهب آباء الكنيسة إلى أنه كان له اطلاع على أسفار موسى > ولكتهم فم 
يأتوا على ذلك بدليل يقف عنده الحقل السليم . 

آما إنشاؤه : فكان شيشرون الرومائى اخطيب البليغ يستحسنه حتى قال : 8 لى 
أراد المشترى ( الإله زفس ) أن يتكلم بسانت الناس لا كان له طريقة للتعبير عماً 
فى نفسه غير طريقة أفلاطون ٩‏ ء ومع ذلك انتقد أسلوبه تلميذء أرسطوطاليس . 

( آرسطوطاليس ) 

أعظم الحكماء الأقدمين وراس الفلاسفة العروفين بالمشائين ‏ » ويعرف 
باخعلم الأول ء لانه أول من وضع التعاليم النطقية » وحكمه فى ذلك حكم 
وإاضع النحو وواضع العروض . 


کان سس اده الفا اندر وس علی تلاسده فی ستان وهو يتمشی 4 وس سا سی 
اء 4 اسای أتاعه بالشاثىن ۳ 
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ولد فی ستاییرا ° سنة ( ۳۸١‏ ) » وتوفی فی خحلکیس سنة ( ۳۲۲ ق.م). 

آحذ احکمة فی آثینا عن أفلاطون الذی کان یحبه حا جما » ویعنی به کشیراً 
ويبسجله ويعحتر مه لذكائه وحدة ذهنه » وكان إخوانه التلاميذ يعتقدون أن قريحته 
حارقة للعأدة ۽ وکان بعضهم يفضل رآیه علی رآی معلمه » ثم مات آفلاطون 
وقد أحذ عنه أرسطوطاليس جميع علومه » وخالفه فى مسائل استدركها عليه › 
وكان يقول  :‏ إا تحب أقلاطون ونحب الحق » فإذا افترقا قاق آولى بالحية ٭ 
ئم ترك آثيثا وسار إلى ميسيا وخرح منها إلى ميتبليني فلسبوس » حيث وصله 
جواب من فيلبس ملك مقذنيا يطلبه أستاذاً لابه الاسكندر ويقول له فيه : ۶ إنشى 
لا آهثي نفسی بولادة آبتی بقدار ما آھنثها بولادته فی آیاملگ ١‏ . 

وكان الاإسكتندر حينثذ فى السنة الثالثة عشرة من عمره » قأجابه أرسطوطاليس 
إلى طلبه ء» وعلم الاسكندر وهذيه »> وكان له متزلة ونفوذ عند فيليس وابنه › 
وقام على ذلك سنين عديدة » ولا ولى الاسكندر الملكة كان لا يبرم أمراً أو 
ينقضه إلا بإشارته » ولا غزا عملكة قارس أهداه مالا كثيرا » وأرسلى إليه كل ما 
اكتشفه من التبات واليوان عا لم يكن معروغا فى بلاد اليونان ليفحصه فحصا 
علمياً » ویقال : إن ارسطوطالیس رافقه قی کثیر من آسقارہ » شم عاد إلى ثيا 
سنة ( ۴۴١‏ ) > وأنشاً مدرسة للعكمة فى منتره بالقرب من الدينة تحدق به 
الأشجار » ولم تدم المودة بين أرسطوطاليس والاسكتدر » وذكروا لذلك إسباباً 
كثيرة آقربها إلى الحقيفة ما بحث به أرسطوطاليس إلى الاسكتندر من النصائح لا 
ساءت اله » وقسدت احلاقه فی آحر آیامه . 

ومن هذء النتصائح قوله : * أيها املك ء لا تنخدع للهوى وإب خيل إليك أن 
فى انخداعك له خداعه » فقد يسترسل الإنسان وهو يظن أنه متحفظ »> وأجمع 
فی سیاستك بین بدار لا حدة فيه وریث لا غفلة معه » وآمزج کل شیء بشکله 
حتى تزداد قوة » وكن عبدا للحق فعبد احق حر »> وليكن وكدك الإحسان إلى 
الحلق ومن الإحسان وضع الإأساءة فى موضعها » وكن نصيح نفسك فليس لك 
أرآف بك منك ء وإذا فاتك شىء فاعلم آن ذلك لسهو عرض لك فى الشكر 


. مدينة فی شبه جزیرة خحلکیدیکی‎ )١( 
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على ما آفادك »> ومهما اخحطأك شىء قلا يخطئك الفكر فى الرحيل عن هذه 
الدار... ١‏ . 

ومنها : قوله : # املك رعيتك بالإحسان إليها تظفر بالعحبة منها » فإن طلبت 
ذلك بإحسانك آدوم بقاء منه باعتسافك > واعلم أك إغاً تملك الأبدان قأجمح لها 
القلوب ء واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول : قدرت أن تفعل » قاجتهد آلا 
تقول : تسلم من أن تفع ٩‏ . 

وتوفی آرسطوطالیس بعد موت الاسكندر بسنتين ١‏ يل : إنه مات 
بالقو لن( وآقیم له مزار وقربت له القرابین كالعبودات . 

ولارسطوطاليس تآليف فى آكثر العلوم والآداب أهمها فى علم النطق 
وألفصاحة والشعر والأدب والسباسة وتاريخ اليوان وعلم الطبيعة والقلسغة 
العقلية وعلم النفس وعلم الفلك ؛ غير أن عباراته عويصة » ولذلك سببان : 
أحدهما : صعوية المواضيع التى يتكلم عنها > والآخحر : الألفاظ الوضعية الى 
اصطلح عليها دون غيره . 

( دیسشیتس ) 

خطیب پونانی »> مصقع > ولد فی آئینا سنة ( ۳۸۱ ق . م) » ومات آبوه 
وهو طفل › فلم تحسن أمه تربيته » بل دعاها الحنو إلى تدليله » فشب حاد 
الطبع سىء الخلق حتى لقبه أترابه بالحية » قرا وهو حدث » كتب ثوكيذيذس 
التاريخية وسبر غورهاً ووعاهاً جميعهاً » وأعجب بفصاحة القطباء وتصفيق الناس 
لهم فتاقت نفسه إلى التشيه بهم . 

ولا بلغ سن الراهقة خحاصم أوصياءه الذين بددوا ثروته ء وفاز عليهم وآلزمهم 
بأداء ما بى من حقوقه سنة ( ۳٣١‏ ق . م ) ء ثم هم بالخطابة قى الحماعة ء 
فسخر التاس منه لسقم عبأرته والخفاض صوته ولثخة لسائه » فقعد به ذلك عن 
السعى لإدراك غرضه » غير أن ساتيروس مئل الكوميديا الشهير شجعه وأفهمه آنه 


(1) مرض معوی ملم . 
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لا ينقصه غير -حسن الإلقاء وإجادة النطق » وحيتئذ شرع ذيسثينس فى تذليل ما 
أعترضه من الصعاب . 

قال بلوتر حوس » وقوله لا يخلو من آلبالغة : إت ڏيسمثينس ابتنى حجرة حت 
الاأارض كان يختفى بها ليمرن لسانه على ألقطابة ويتخير الاشارات المناسية وقت 
الإلقاء » وآنه كان يحلق نصف رأسه ليرغم نفسه على ملارمة تلك الحجرة نحو 
الشهر والشهرين بعيداً عن الناس » وأنه كان يصعد أحياناً الحبل عدوا وهو يقول 
أبياتاً من الشعر بصوت عال » أو يرتقى صخرا على ساحل البحر وفى فمه بحض 
من الحصى ليحل عقدة لسانه » ويخطب على الأمواج ويحكم ضوضاءهاً . 

وبعد اعتكافه على تلاك الال عدة ستين لم يعد يخشى باس اطلمهور وانتقاده 
ورقى منبر الخطاية »> فملك الشعب وحار إعجابه » واتخذ فصاحته سلاحاً شهره 
فى وجه فيلس ليصده عن سلب أغريقية حريتها واستقلالها »> وبقی يدآفع عن 
حقوق بلاده جمیع ایام فیلیس وخلفائه إلى أن مات سنة ( ۴۲۲ ق . م) . 
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اباب الثالف عشر 
اللإإسكندر الاأكبر 
۵ ملخص قهیدی : 


)۴۳٣١١ ( وولى الك سنة‎ ٠ ق . م)‎ ٠١١ ( الاسكندر الأكير : ولد سنة‎ - ١ 
وكان صورة من أبيه فيلبس قى السياسة والأطماع غير آنه كان يفرقه فى الشجاعة‎ 
والقدام وتدبير آمور املك › خقد جمع بين التربية البدنية والتربية الحقلية »> وإغا‎ 
يؤخحد عليه بعض التطرف فى القسوة إذا انتقم أو لعيت برآسه الحمر » ولم يكن‎ 
موته سنة ( ۲۲۴ ) وهو فى عنقوان الشباب إلا نتيجة شره فى الطعام والشر أب‎ 
: وانغماس فى اللذات » وينقسم حكمه إلى ثلاثة أدوار‎ 

۲ - الدور الأول سنة ( ۳۳١‏ إلى سنة ۳۲١‏ ) : تم فيه إحماد الثورات فى 
باد اليو نان . 

۳ - الدور الثائى سنة ( ۳۴٤‏ إلى سنة ۳۲١‏ ) : تم فيه إنهزام الفرس › 
ففعحت الاقاليم البحرية والبلاد الغربية من الدولة الفارسية فى آسيا وآفريقية من 
سنة ( ۴۳۲ ) إلى سنة ( ۳۳١‏ ) » واحتلت العواصم سنة ( ۳۳١‏ ) والجهأت 
الشمالية والشرقية سن ستة ( ۳۳٠١‏ ) إلى سنة ( ۳۴۲١۵‏ ) . 

٤‏ - الدور الثالت ( ستة ۴١‏ إلى سنة ۳۲۳ ) : هر عصر أعماله السلمية 
التى تنحصر فى إدغام اليوتانيين والمقذونيين بالفرس والكلدانيين والأشوريين 
بالخصاهرة . 

ه - موته ونتيحة عمله : بعد دخوله بابل اتخمس فى اللذات إلى أن آفشښي 
ذلك إلى إصابته بحمى شديدة فى يونية سنة ( ۳۲۴ ) لم هله إلا أياماً معدودات 
بعد ما آلف بين الأمم الأسيوية والأمم الأوروبية » وقد نشا من هذا التأليف مزيج 
من حضاأرة الشرق وألغرب سطعت أنرأره حارج أغريقية فى مصر والشام 
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١ (‏ - الاسكندر الأكبر ) 

ولد الاسکندر فی ( ۲۹ يوليه سنة ٠١٠١‏ ) > وكان يناهز العشرين عند وفاأة 
آبيه » ومات سنة ( ۳۲۳ فق . م ) > وهو فى مقتبل الشياب » ولقد آكير 
معاصروه أعماله فرفعوه فوق مصاف البشر > وأعجب به الكثاب المتأاخرون 
فجعلوه مو ضوع أقاصيصهم وبطل روایاتهم مع أن ما حازه من المجد والفخاأر 
يرجع معظم الغضل فيه لاأبيه . 

توا الاأسكندر الك فوجد عدة كاملة للحرب وجندا منظمين أشداء على 
الأعداء ذاعو! حلاوة النعير . 

تسلم الاأسكندر مقاليد الأمور بعد أن ذللل له آبوه الصحاب ٠‏ وآزال العقبانت 
وقلم أظافر أغريقية كلها أو كاد . 

وجد الاسكندر عملا وضع أساسه وثبتت دعائمه ينشده الروءة آن يرقح 
قواعده» فسار على ستن أبیه ونهح منهجه » ولکنه استأثر بالمجد کله . 

وقد عتى فيلبس بتربية الاسكندر تريية صحيحة » فعهد أمره إلى ثلاتة من 
أعظم الرجال وأقدرهم ليونيذاس وليسيماخوس وآرسطوطاليس بث فيه كل منهم 
رو حه وه فى الاحذ جيادته . 

كان ليوتيذاس من آنصار التربية الأسبرطية > قشب الاسكلدر على حب 
اللعاب الرياضية والشجاعة الذاتية التى كاتنت تدفعه إلى إاقتحام الوغى كأحد 
أفراد القرسان ۽ وقد ظهرت فروسيته وشجاعته حينما اعتلى صهوة الجواد 
قوكيفاس وحكم عنانه » وقد عجز آبطال الدولة عن كبح جماحه » حين ذلك 
صمه أبوه إلى صدره وقال له : ۶ آى بئى ء ايحث لنفسلك عن ملك آخحر »> فإن 
ملکی هذا لیقصر مداه عن همتگ 4 . 

وكان ليسيمالحوس وهو يلقنه الأيلياسة يجعله ثل دور أشيلفس › فسرى ذلك 
فی نفسه وتشبه به فی جمیم آطواره . 

أما أرسطوطاليس ذلك الفيلسوف الكبير والعالم العظيم والسياسى الخطير فقد 
هذبه وثقفه وعلمه كيف يسوس الأمم ويحكم الشعوب > غير أن ذكاء الأسكندر 
وصفاته الكرية ونفسه العالية ومعلوماته الراقية » كل ذلك كان مقرونا بحدة الطبع 
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وقسوة القلب وحب سفك إالدماء الذى تجلى بكل مظاهره فى معاملته للثيبيين لا 
شقوا عليه عصا الطاعة فی أول حکمه ء وکانت قسوته تزداد حتی تصیر ضرا 
من الحنون إذا انتشى ولعیت برأسه اإلحميا »> فقد قتل وهو نشوان لايشوس صديق 
آبيه »> والشاعر الفيلسوف کلليستينس وفيلوتاس وغيرهما » ولم يکن موته وهو 
فى عنفوان الشياب إلا نتيجة شره فى الشراب وتهم فى الطعام واتغماس فى 
اللذات أعقبته -حمى شديدة أودت بحياته فى بضعة أيام » وهو فى أبهة الك 
وعرة السلطاآن . 
 #*‏ #*# # 
( ۲ - الدور الأول من حکمه سنة ۳۳١‏ إلى سنة ٣٣ ٤‏ ) 
( إخماد الثورات فى بلاد اليونأن ) 

لم يكن يتوقع ثم نتيجة لقتل فيليس غير أن تثور على مقذنيا الأمم حديثة العهد 
باخضوع للاجنبی وتلقی بنيره عن كاهلها » فلم يصل إلى الثيبيین نعى قيفہس 
حتى هموا بتخيير نظام حكومتهم ومحاصرة الامية القذونية فى كذميا » واشتد 
ساعد ذيسٹينس وحزبه بعد وهنه » وبلغ متهم التهور مبلغاً عظيماً حتى قررو! 
إهداء القاتل تاجاً من الذهب ء ومع ذلك تولت بقية سنة ۳۳١‏ ق . م بدون أن 
براق دم آو تعدب نفس > لأآن الاسکندر انتقل عقب موت آبيه إلى آواسط 
أغريقية فى مديئة كورنثوس ليتبت نفسه فى مركز القيادة العامة » وعقد مورا ثانيا 
نحشت فيه الرءوس أمام إرادته »> ولازمت البلاد التؤدة والسكينة فى حضرته »> شم 
اضصطر سنة ( ٠٠١‏ ق . م ) إلى مغادرتها ليوقع بالئراقيين وقبائل البربر المتوطنة 
على شواطىء نهر الطونة ء وذاع فى أغريقية خبر موته » فئار الثيييون وذيحوا 
باط ارس القذوني . 

ولا بلغ الاسكندر هذا الخبر أسرع بالعودة إلى الحنوب على رأس جيش عطيم 
وسحق الثاترين تحت أسوار مدينتهم ٠‏ وأسر منهم ثلاثين آلف رجل بأعهم فى 
الأسواق وقبض تمنهم ( ٤٤١‏ ) ورنة » ثم هدم المدينة ومعحا آثرها خلا القلعة 
. وبیت بنذاروس الشاعر ء وتتبع الحزب الوطنی فی آثینا ونفی مله ذیسئينس ورفاقه 
لیکورغوس وخاریس وخارید یوس وإفيلتس ومیروکلیس وغیرهم » ولم یفکر بعد 
ذلك إلا فى الإغارة على الفرس . 


oy 


( ۳ - الدور الثانی سنة ٤‏ ۴۳ إلى سنة ٣۲٠١‏ ) 
( فعح الأقاليم الببحرية فی آسیا سنة ۳۳٤‏ إلى سنة ٣۴۳١‏ ق . م) 
فی ربیح ستة ( ۴۳٤١‏ ق . م ) شخص الاسکندر إلى آسیا فی ٹلائین ألفا من 
المشاة وحمسة آلاف من الفرسان » ولم يقدر على الزحف بادئ بدء بأكثر من 
هذا اليش لاضطراره إلى ترك قوات عظيمة فى مقذنيا وآغريقية حت أمرة نائبه 
آفتییتر وس مط الامن ھی ألرلاد وتو طيل دعائم السسلم گی أرجأتهاً »۽ وقف هوت 
عليه الأمر علمه با يفتك بالبلاد الفارسية من عوامل الفوضى والاأضطراب الذى 
أعقب قتل الصلح العظيم أردشير درازدست الثائى الملقب بأو خوس . 
وقد ارتأى اللاسكندر وقواده العظماء من العكمة والخرم أن يستولو! إولا على 
القاليم البحرية ليحكموا طرق المواصلات إلى آوروبا » وینعواً آردشیردرازدست 
وسائل إثارة الشحب اليونانى » ويسلبوه البلدان ألأغريقية الفينيقية التى يجند من 
آهلها أحسرن غعسكره › ويستخدم سفنها العديدة فى ماربه : 
سار الاسكتدر على هذه الخطة الرشيدة » ولبث ثلاث سنوات كاملة يفتح 
تلك الاقاليم البحرية ( من ربیع سنة ۳۳٤‏ إلى ربيع سنة ٣۳١‏ ق . م ) » وقد 
قسمت وقعة أيسوس الكيرى ( نوفمبر سنة ٣٣٣۳‏ ف م ) هذه الغترة إلى شطرين 
متمایزین u‏ تم فى الأول منها فتح آسيا اأصخر ى وی الثأنی سوريا ومصر ٍ 


آشهر الوادت فی فتح اسيا الصغری هی : 


۳ - احتلال فریخیا . 
وفی آثناء ذلك هم ممنون أمير الأسطول الفارسى يحرض اليونأنيين على 
العصيان » فعأجله اموت وى الاسكندر من شره . 
آما داراكو دومان ملك الفرس فى ذلك الوقت فکان يترقب جيش الاسکندر فى 
کيليكيا عن مضايق جبال طوروس النافذة إلى سوريا ٠‏ والتقى الحمعان فى سهل 
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(1) اسم قديم لنهر صخير فى آسيا الصخری يخرج من جبال يدا المسماة إلآں قارطاغ › 
ویصسب فی بحر مرمرة » وهو پروی قسم میسیا وأسمه أخدیٹ قو حاچای . 
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يسو س »> حيث انهزم دارا وتر فی میدان اخحرب آمه وزوجه وأولاده »۽ وفر 
ھاریا إلی مضایق سوریا لا یلوی علی شیء وقغزق جیشه کل مزق . 
( فح سوريا وعصر ) 

بعد آن انتصر الاأسكندر فى وقعة أبسوس وطئت يله ورجله أرض سوريا 
وسار على سواحلها فكره القيتيقيون رؤيته ورفضت مدينة صور قبولة »> ولا كانت 
هذه المدينة مقامة على جزيرة قريبة من الساحل » وكان القذونيون لا علكون 
أسطولا يضربها من البحر اضطر الاسكندر إلى بتاء جسر يوصلل إليها > وحن 
ذاك هاجمها واستولى عليها عنوة وفتك بأآهلها فتكا ذريعا » فذبح منهم ثمانية 
آلاف وباع ثلاثين الفا » وكذلك فعل بغزة وأهلها وعاقب حاكمها لا أبداء من 
الدفاع عن بلده بآن ربط قدمیه فی ذنب حصانه » وطاف په سبع مرات حول 
آسوار المدينة كما فعل أشيلفس بجثة هكتور . 

حرج الاسكندر بعد أن شفى واشتفى من فينيقية وقصد أرض العبرانيين › 
فاحسنوا لقیاه وبشوا فى وجه لبغضهم جیرانهم وکراهتهم حکام الفرس » 
فوعدهم حيرا بعاداتهم ومعتقداتهم ويم نحو بیت المفدس » وزاره وتبرك به 
وسمع من حبرهم الاكبر قول النبى دانيال بأن ملك آسيا موعود لظريف يقدم من 
الغرب ؛ وما كان ينتظر من شعب مقهور مغلوب على أمره غير هذا التزلف › 
اما الى الذي آظهره الاسكندر فإغا هو من اخطة السياسية التى ارتسمها قبل 
الزحف على هاتيك إلبلاد > قإته آظهر للمصربين من العطف واليل ما أظهره 
تجو معتقدانتث العبرانيين 

دحل الاسكندر مصر › ففرح آهلها مقدمه وعدوه محرراً للبلاد من ربقة 
الفرس وفتحوا له آبواب منف وأنزلوه منهم منزل الك » فقدم القرابين للعجل 
بيس وشخص إلى صحراء ليبيا ليزور هيكل آمون » أكبر آلهة المصريين » وكان 
برمی بذلك إلى أن یتسمی رسمیاً باسم ٭ ابن الشمس » ٠‏ كما کان يدعى 
القراعنة فنال آمنيته بدذون عثاء وصار ملك مصر الذى لا يتازع ولا يعارض » ثم 
رغب فی آن يجعل على ساحل البحر الاأبيض التوسط غریی الفرع الکانوبى ° 


() اسم لحد فروع النيلى القدية الذى كاب يشق مديرية البحيرة ؛ ويصب فى البحر 
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مستو دعا عاما لتجارة الشرق والغرب ٠‏ فاط مدينة عظيمة »> فكانت الاأسكندرية 
سدة ( ۳۴۳١‏ ق , م) . 
( فتعح الأقاليم الداخلية سنة ۳۳١‏ إلى سنة ٣۲١‏ ق . م ) 
. ( احتلال العواصم القارسية سنة ۳۴۱ ) 

بعد أن استولى الاسكندر على مصر وأسس مدينة الاسكندرية وآمن الطوارئ 
على بلاد اليونان من طريتق البحر الأبيض المتوسط سار إلى ميزوبوتاميا ° » 
وصوب قواته إلى قلب المملكة الفارسية »> فاخترق سوريا ووصل إلى ضحضاح 
ٹابسا کوس على تهر الفرات في أغسطس سنة ( ۴۳١۹‏ ق . م ) › وعبر النهر 
يدون عناء لانه لم يکن مخفور > ٿم عبر نهر دجلة وهو آمن أيضاً ۽ وکان دارا 
قد عباً جيشه فى سهل جافجميلا على الشاطئ الأيسر من هذا الثهر »> فى هذا 
الكان الحم ايسان ( أول أكتوبر سنة ۴٣۱‏ ق . م ) » وسميت الوقعة وقعة 
أربل لقرب مدان الحرب من تلك الدينة » وقد لاقى فيها جيش الاسكندر 
مصاعب جمة لكثرة عدد أعداثه ومهارة قرسانهم غير أن حمية جتده کانت دد 
كلما رأوا ثياتاً من قائدهم وإقداما من حرسه » فشتتوا شمل الفرس وتعقيوهم 
وقتلوهم حيث قفوهم وتأثروا دارا طول الليل وكل الخد » فلم يقفوا له على 
أثر وعدلوا عن اتباعه . 

وكانت نتيجة هذا التصر احتلال عواصم الدولة الفارسية سنة ( ٣۳١‏ ق . م) 
وهی بابل » حیٹ دحل الاسکندر واستمال كهنة بعل کما فعل بأحبار بہت 
المقدس وكهنة أمون » وشوش وبرسوبوليس مقر ملوك فأرس ومقبرة آجدادهم › 
وقد ابسحت هذه الدينة ثلاث أشهر للتهب والسلب والإاحراق » حتى عفا أترهاء 
وفى ريع سنة ( ۳۳١‏ ق . م ) قرر الاسكندر متابعة الزحف جهة الشمال 
للقبض على دارا والقضاء على دولته . 
= مصبه اسمها كأتوب » كان بها دير التوبة ومعبد يحتمى فيه الارقاء » ويحح إليه أغلب 
إلداس . 

. بلاد الحزيرة الالية التي عاصمتها بخداد‎ )١( 


1» 


( فتوح الشمال والشرق سنة ۳۳١‏ إلى سنة ٠۲١‏ ق . م ) 

حرج دارا من قلب عملكته طريداً شريداً هائماً على وجهه طالياً النجاة تشه 
والاسكندر لم ينحم عيناً ولم يهداً بالا ما دام لم يقبض عليه » ذلك لعلمه بأنه 
قادر على المقاومة »> إما فى الشمال من هضبة إيرآن »> وإما فما وراء جال 
باروپامیساذس فی سهول لتر كستان القسيحة > لن سكان تلك الاقاليم الواقعة بين 
بحر فزبين وبحيرة آرال وين نهرى سيبحون وجيحون يعترفون للك الفرس بالسيادة 
عليهم . 

وینما آلا سکنلر يقتفی آثره ویتتبع حملاه ۽ إذ علم بأن المرزبان شسوس شضس 
عليه وقتله بالقرب من هیکاتمبیل › > فحزن لذلك حزنا شديدا » واحتفل بتشبيع 
جنازته احتفالا مهيا > وتتبح القاتل حتی آدرکه فیما بین التهرین سنة ( ۳۲۹ ق ِ 
م ) » وسلمه إلى آل دأرا فقتلوه شر قتلة . 

وبعد آن مد الاسكندر تفوذه جهة الشمال إلى غفدافد التركستان رغب فى 
الشخوص إلى انوب » ونزل فى نهر السند الذى يروى إقليم بتجاب التابع 
للفرس »> وإن كان له ملوك خاصة وعادات لم تمس ووصل إليه فی ربیحع سنة 
(۳۲۷) فقاو مه بوروس أحد ملک ذلك الإقليم مقاومة شديدة حتى هرم وسر غير 
آن الاسکتدر أطلق سراحه » درد له ملکه مخاجت ايه فى تيم تلك ابلهان 
اليعيدة التى لم يتعرفها الفرس 

ولا کأنت امال الاسكندر و تنتهى إلى سحد وأطماعه لا تقف عند غاية » أرأد 
أن يدحل بلاد الهند الأصلية ء» وكأشف قوآد جيشهة بمقصده » فقابلوه بالسكوت »› 
ولكن على غير رضاً » فخاطب الحتد فتذمرو! وعلت ضوضاؤهم وأذعن 
الاسكتدر لإرادتهم » وأصدر آوامره بالعودة ٠‏ وقبلی مبارحته هذه الديار قام على 
شواطی النهر اثنی عشر مذبحاً على شکل أهرام كبيرة › ثم رکب جزء عظيم من 
اخيش نهير هيداسبيس إلى ملتقاه مع نهر السند » ونزلوا فيه إلى البحر وتبع الجزء 
الأنحر الشاطيء الأيسر . 

ولا وصل الجيش إلى دلتا نهر الستد شخصوا إلى الخرب وساروا برآ نحو 
ميزوبوتاميا ( الجزيرة ) » وكان فى وسعهم أن يتخذوا طريق البحر إلى اخليج 
الفارسى ليتجنبوا السير فى ققار بلوخحستان الخحالية وصحاريها » ولكن المد والزر 


“١ 


اللذين لم يرهما المقذونيون من قبل روعاهم وفلا من عزيتهم » وبعد إقدام 
شط العرب ( آغسطس سنة ۲١۵‏ ) » وتقدم الاسكندر مع معظم جيشه فى تلك 
ار مال المحر قة وقاسى مع جنده من التعب والعطش واحوع ما كاد يزهق أرواحهم 
تى اضطر وا إلى ترد عدد عظیم فی الطريق من دوأب احمل ومعدات اند 
ومن لم يقو منهم على متابعة السير . 

قاسى الحيش هذه الأهوال » وعانى تلك المشاق شهرين متواليين » ثم بلغ 
كرمان بشق الأنفس › فنجوا نما كان يتهددهم وساروا فى طريق السلامة إلى أن 
دلوا بابلل عأصمة الرس فى بلاد الحراق . 

ومحا يذكر فى هذه الرحلة أن جندياً عثر على جرعة من ألاء العكر بعد جف 
تبس کی بوم ضر م هواجره » فاثر آلا سکندر على نفسة وآمه فر حاب سذ ل 
يقدم له ضالة الجمع ء قتنأاول مده الاسكندر الماء وسكبه على الأرض كيلا يقال : 
إن املك أرتوى وجنده يصهرهم القيظ ويقتلهم الظماً . 

e 4 E 
) ٣٣۳ الدور الثالث ستة ۲۵ إلى سنة‎ - ٤ ( 

( أعمال الاأسكندر السلمة ) 

شرع الاسکندر فی تنقیذ ما کان يدور بخلده من ضصروب الإصلاح فى دولته 
العظيمة قبل أن ينتهى إلى بابل عاصمته الجديدة » غير أن الوت لم هله ريثما 
يفرغ من القيام بالهمة التى افترضها على نفسه » وإتما يستدل بجا قأم به من 
الاعمال فى سين اثتتين على علو كعبه فى السياسة وسمو مداركه فى الإدارة . 

بدا الاسكندر بالعالفب بن الفعة الغالة والاأمم المغلوبة » فبذل جهده فى إدغأم 
اليونائيين والقذونيين فى أهل البلاد الغارسية من فرس وكلدانيين وأشوريين › وأقر 
إلرازبة عمال القرس فى ولاياتهم يعملون غى دأثرة اختصاصھم کماً کانت اال 
من قبل . 

وقد چح فی میم ما تصدی له بأتشادذه قوم إلطرف وآرشدك السيل »> قسن 
لقومه سنة التزو ع بالأسيويات » واقترن بروكسانة ابنة عظيم فارس » نم بقرسیته 
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المسماة أيضاً ستاتير! بكرية دارا » واتبع مله تسعون من ضباطه فی يوم واحد فی 
مدينة باسرجاذ » وآقاموا لذلك مهرجانا فخماً تآحت فيه الأحصام وتصأهرت 
ال“عد!إء »> ثم سحث اند على اقتفاء آثر رؤسائهم ووعد مقدارا من التقود كلل من 
تزوج بأسيوية »> فتقدم منهم على قول عشرة آلاف فى يوم واحد . 

نئم صرف الاسکندر عتايته قى اجتذاب قلوب الأشراف الفارسيين إليه › 
فاستعمل متهم فى جيشه من توسم فيه الذكاء والشجاعة وال قدام » فاجتمم أه 
ثلاثون ألفاً من خيرة الفتيان » غير أن ذلك آثار عامل الخيرة عتد جنده اليوتانيين 
فتذمروا وعلت ضوضازهم وكثر لخطهم » ثم تمردوا فهددهم الاسكندر بالاسشغناء 
عنهم » فخلدوا إلى السكينة وسارواً معه سيرتهم الاولى . 

وليحملل اليونانيين والمقذدونيين على التوطن فى تلك الأصقاع الشأسعة والبلدان 
آلنائية شيد بها جملة مدن سمى معظمها باسمه ۴ الأسكندرية € > ولا يرال عدد 
عظیم منھا باقیاً إلى الآن زاهياً زاهرا . 

ولقد كانت ولا تزال مدينة الاسكندرية المصرية آجملها موقعاً وأعظمها شاناً ء 
وما سمرقتد الركر التجارى للتركستان » وهرات وقتدهار مفتأحا الأقطار الهندية» 
وحيدرآباد عاصمة مملكة نظام الوطية إلا من هاتيك الدن التى شيدها هذا املك 
الا جتماعى العظيم والسياسى القدير . 

+ #% 
( ۵ ~ موت الاأسكندر ونتيحة عمله ) 

دحل الاسكندر مدينة بابل بعد أن قاسى من ضروب التعب والنتصب أشدذها 
ومن صنوف إلحاجة واإلحرعان أمرها »> فانغمس هو وجنده فى إاللذأت وتغالواً فى 
التمتع بعختلف الالوان من الطعام والشراب > وفاته آن مثل تلك الحياة قى بلد 
تكثر فيه المستلقعات وقلا جوه جراثيم الأمراض قد يؤدى إلى مأ لا بدفعه ملك 
ولا سلطان . 

ففى آخحر فصل الربيع من سنة ( ۳۲١‏ ) أصيب بحمى شديدة قأومها بضع أيام 
بالتنقل فى الأماكن الصحية من قصره » وهى تسير سير حثيثا إلى أن لفظ نفسه 
الأخير فى النصف الثاني من شهر يونيه قبل أن يتم الحول اللالث والتلائين . 
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مات الاسكندر وترك ذكرا عاليا وأثراً خالداً فى تاريخ اليونان ء لا لأن الدولة 
التى أسسها كاثئت مدعمة الأركان مشيدة البتيان » ولكن لانه آلف بين الاأمم 
الأسيوية والأمم الأوروبية » ومزج بعضها ببعض ٠‏ فتعرف كلل فريق روح الآخر 
فی العلم والسكمة والعادات وألأخلاق »ء وشا من ذلك حضارة جديدة آرقی من 
العضارة اليونانية الأصلية سطع نورهاً خارج أغريقية غىي مصر والشام . 
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الباب الرابح عشر 
انال دولة اللاسکندر 


۵ ملخص گهیدی : 

١‏ - أسباب الانحلال : اختلاف عناصر الدولة وتباين أجناسها » وطمع القوأد 
فى الاستقلال بالاقاليم التى يحكمونها ء وينقسم عصر ذلك الانحلال الذى دام 
نيا وأربعين سنة إلى آربعة آدوأر . 

۲ - حالة الدولة فى الدور الأول سنة ( ۳۲۳ ) إلى سنة ( ۳۱١‏ ق . م) : 
انقضى هذا الدور تحت حكم توانب الاسكندر أغوس القاصر بن الاسكندر 
الأكبر الذين عهدوا إدارة الأقاليم إلى آشهر القوأد وحافظوا على وحدة الدولة فى 
عهدهم . 

۳ - الدور الثاتى - عصر الفوضى والاضطراب فى الدولة سنة ( ۳٠۶١‏ ) إلى 
ستة ( ۳٠۰١٠١‏ ) : ابتدا هذا الدور بالقضاء على من بقى من أسرة الاسكندر › 
وساد فيه الخلاف بين القواد إلى أن أدى إلى نشوب الرب بين ليسيماً خحوس 
حاكم ثراقة وسيلوقس حاكم الشام وبطلميوس حاكم مصر > وبين آنذيخونس 
حاكم قريغيا غيرة وحسدآ » ثم تصالحو! سنئة ( ۳١١‏ ق . م ) على أن يحكم 
کل منھم ما حت يده من اليلدان . 

"٠.١ ( إلى سنة‎ ) ۳١٠١ ( الدور الثالث - عصر عظمة آنذيغوئس سنة‎ - ٤ 
دفع الطمع أنذيغونس إلى الاستيلاء على آثينا‎ ) ۳١١ ( ق. م ) : بعد صلح سنة‎ 
وکرتٹوس وجزاثر الارحبیل ۽ فخاف زملاژه ريادة نفوذه » فتحالفو! ضده وقتلوه‎ 
. ق . م)‎ ۳١١( فى وقعة آيبسوس سنة‎ 

© - الدور الرابع - اتقسام الدولة إلى ثلاث مالك سنة ( ١١‏ ) إلى سنة 
(۷۷ ق . م ) : انقسمت الدولة بعد وقعة أييسوس إلى أربع مالك انان فى 
أوروبا وواحدة فى اسيا » ووأحدة فى أفريقية » ثم دحلت ثتراقة ضصمن الملكة 
الّسيوية > وسقطت مقذنیا موت حاکمھا ۽ ثم عادت إلى الظهور تحت حكم 
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أنذيغونس غونتاس » فأل الأمر إلى تكون علكة مصر » ومملكة سوريا » ومملكة 
مقذنيا . 
3 
١ (‏ - أسباب أنحلال الدولة ) 

لم تكن الدولة التى كونها الاسكندر لتبغى طريلاً لاختلاف عتاصرها وتياين 
أجناسها » فإن أكثر الأمم والشعوب التى أخحضعها ذلك البطل العظيم كالمصريين 
والشاميين والمارسيين والهنود والاأرمن لا تزال نذكر ميجدها التالد وعرها 
الفاشت» فلم يكن يتوقع أن تخنع جميعها لحكم فرد واحد ا يكن أن يثل 
شخصية كلل منها » غير أن هذه اليول لم تكن وحدها السبب فى سرعة انحلال 
دولة الأسكلدر ء وإغا ساعد على ذلك طمع فواده الذين عرفوا تلك اليول 
قلبسوأً لبوسهاً وتشدمواً لمم التي تنشد الاأستفلال وحادعوها > فائخدعت 
و لهم ساسة لها وملوكا عليها »> وبذلك عادت إلى الظهرر المملكة المصرية 
والمملكة الشامية والملكة الفارسية وغيرها . 

وينقسم عصر هذا الانحلال الذى دام نيغاً وأربعين سنة إلى أريعة أدوار 
متمايزة: 

١‏ - الدور الأول من ستة ( ۳۲۳ ) إلى سنة ( ۴١١‏ ق . م) : وقد حافظ فيه 
على وحدة الدولة برذيكاس والتيبتروس وبوليبرسخون نواب الك ها كان لهم من 
السلطة العالية والتقوذ العظيم ٠‏ وانتھی هذا الدور بقخل حامى حمى البلاد والذاثد 
عن حوض وحدتها القائد الخحازم آومينس 

۲ - الدور الثانى من سنة ( ٠٠١‏ ) إلى سنة ( ۳۰١‏ ق 8 وسو عصر 
الفوضى والاضطراب ء فقد أهريقت فبه دماء أسرة الاسكندر ` جميعها »۽ ولم پنته 
إلا عند ما اتخف قواد الاسكندر لقب إاللوك . 

- الدور الثالث من سنة ( ۳٠١‏ ) إلى سنة ( ٠١١‏ ق .م ) : وهو عصر عظمة 
آنذیخونس ملك فریغیا وآسیا الصغری مح ابنه ذیتربوس بولیوکریتس »> وقد انتھی 

بشتل آنذيغوتس فى وقعة آيبسوس سثة ( ٣٠١١‏ ق .م). 
؛ - الدور الرابع من سنة ( ۳٠١‏ ) إلى سنة ( ۲۷۷ ق . م ) : وهو المدة التى 
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تكوّنت فيها نهائياً ملكة مصر ومملكة سوريا وعملكة مقذتيا > أما الحكومات 
الأخحرى فلم تغصل عن تلك الممالك إلا فيمأ بحد . 
چ #+ #* 
( ۲ - حالة الدولة فى الدور الأول سنة ۳۲۳ إلى سنة ۳١١‏ ق . م) 
( برذیکاس ای نتیبتروس > بولیبرسخون ) 

بعد موت الاسكندر وصسعت زوجته ولداً ذكراً دعته باسم آبيه الاسکندر أغوس 
فتودی به ملكا وصار من حق عمه آریڈیوس آن ینوب عته فی الحکم » غير آن 
هذا النائب كان آبله ضعيف الإرادة » فسلبت منه السلطة الحقيقية وقصر حقه على 
مراسم الاحترام والبجيل ء وقام بالأمر بأسم املك القائد العظيم برذيكاس . 
ولم تدم وصایته غير ثلاث ستوات . 

سار برذيكاس على خطة ظنها الثلى وفاته آنه آعد بها الدولة للانحلال فالتدهور 
إلى مهاوى السقوط › رآى هذا النائب آن يعهد إدارة الاقاليم العظيمة لرصفاثه 
حتى يلك قلوبهم ويحملهم على العمل باسمه › فآقام أنتيبتروس حاكما على 
مقذنيا واليوتان » وبطليموس على مصر » وأنذيغونس على فريغيا » وأومينس 
على نتس () » وليسيماخحوس على ثراقة » ومع ذلك قامت فی عهده ثورات 
فى بعض المهات جريا وراء الاستقلال ء فأقمعها بشدة وأعاد الأمن إلى نصايه » 
وکان أشد هذه الثورات ما قام به ڏيسٹينس فى أثينا »> فإن هذا الفطيب الكبير عاد 
من منفاه وترآس اللمزب الوطتی وهم بالتخلص من نير آنتییتروس » فکانت الحرب 
اللامية ° » وهى التى أنهزم فيها دیستینس وخحاف آن يقع فی ید عدوه » فتناول 
شيثا من السم على باب هیکل بوسیذون ( نبتون ) سنة ( ۳۲۲ ق. م) . 

وفی ستة ( ۳۲۱ ) رآى برذيكاس أن اللفطر كله الذى يحيق بالدولة » إغاهو 
فى استقلال القواد » فشرع فى وضع حد لسلطانهم فعصاه بطلميوس › ولا أراد 
أن يسير إليه قتلته اتود غير التظامية . 


. قطر في الشمال الشرقي من آسيا الصغرىي على اليحر السود‎ )١( 
نسبة نسبة إلى مدينة لاميا من مدن أغريقية الوسطى بالقرب من ساحل اليج امسمى‎ )١( 
. * ناسمها القابل للطرف الشمالى الخربى صن جزيرة فيا » ويسميها الترك + زيتونى‎ 
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وقد عرف خلفاء برذیکاس وآنتیبتروس وبولیبرسخون کیف يژیدون النظام فی 
الدولة ويوطدون السلم فى أرجاتها » ويحافظون على وحدتها وكيانها مدة حمس 
سنوات متواليات بهمة آومينس الذى كان ناموساً للاسكندر وتصدى للدفاع عن 
الدولة وتأيبد شوكة الأسرة الالكة »> وها كان هذا الرجل فارسى الولد والترع 
أبخضه المقذونيون » وعملوا لاإیقاع به » ورآه آنذیغونس شجاً فى حلقه وسدا 
منيعاً دون أطماعه » فاحتال للتخلص منه وقتله > فکان موته مدا ألاضطرآب 
والفوضى اللذين عما جميع أرجاء الدولة . 


# X*#  #F 
) إلدور التانى‎ ( 
) ٠*٠ إلى سنة‎ ۳٠١ عصر الفوضى والاضطرات فى دولة الاسكندر سنة‎ -- ۳ ( 
) حالف القوأد ضد آنذيغونس‎ ( 


ابتدأ هذا العصر بفتل القواد للبقية الباقية من أسرة الاسكندر » ويظهر آنهم 
حذوا فى ذلك حذو أولبياس ”؟ العجور التي قتلت أريذيوس أخا ذلك القاتح 
العظيم » وحذو روكسانة " التى قتلت روجه ستاتيرا ابنة دارا » فإن كستذروس 
الذى ولى اكم على مقذنيا بعد أبيه أتيبتروس أهلك هاتين القاتلتين وقضى أيضاً 


)١(‏ ألبياس : إبنة ملك أبيروس وزوج قيليس » وكان شغف بها أول » ولكنه ما ليث 
أن أبخضها » وإاقترن بخليوبطرة ابنة أحد القراد المقذوتيين » فعادت إلى آبيروس ومعها ابثها 
الاٴسکندر ئم رجعت إلى مقذنباً بعد موت روجها » وحاولت أن تستحود على الشوذ كله 
باسم ابتها وقتلت صرتھا کلیوبطرة واہنتھا معا > وکئیرا من آعداتهھا » ثم لارمت آنتیبتروس 
الحكم آثئاء حملة الاسكندر على الفرس »> وبعد موته فرت إلى آبيروس مرة ثانية » ولم 
تعد إلى مشذتا إلا بعد موت خحصمها ائتيبتروس > ثم طمحت فى اكم بالنيابة عن حفيدها 
من روكسانة > خقتلت أريذيوس وكيرين من حزبه > فكانت هله الأعمال الوحشية سبباً فى 
خضب المقذونيين عليهاً وتداحل کسند روس الى سحأصرها کی بنا وقتلها . 

(۲) روكسائة : إابتة الرربان أكسيرت البلخى » زوجت الاسكندر سنة ( ۳۳۷ ق . م ) 
ووضعت الاسکندر اغوس بعد موت زوجها بثلاثة شهور » ثم اتفقت مع برذیکاس الثائب 
العامل عن الك على تل ضرتها ستاتيرا » واشتركت مع اولبياس حماتها فى فقتل 
أريذيوس » ثم لاقت حتفها مع ابنها على يد كسنذروس » وكذلك بجزى الله الظالين . 
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على الاسکندر آيخغوس اللكف القاصر » كما أن آنذيغونس أمر بقتل كليوبطرة ألحت 
الاسكندر الأكير» وكذلك فعل بوليبرسخون بهيرقليس أحد أولاده غير الشرعيين. 

وقد ساد بعد ذلك الغلاف بين القواد »> واشتد خحوف كلل واحد من الأخر 
حتی کان یراقب کل حرکاته وسکناته ›» ویحسب حسابا کبیرا لکل عمل من 
أعمأله > فملكهم بعد قليل اتسد لأنذيخونس الذى كان تد نفوذه ویقوی سلطانه 
فى آسيا الصغری ۽ فعقدوا ر ده تحالفا كان رعماؤه ليسيماحوس وبطلميوس 
وسيلوقس حاکم بابل » ثم نشبت الحرب بين الفريقين › فقاوم آنذيغونس وابنه 
ذیتریوس اللقب ببولیوگریتس , آی فاتح ادن التحالفن ) مقاومة شديدة كأدت 
تنثنی أمامها عزائمهم بادئ بدء » ثم اضطر سنة ( ۳١١‏ ) إلى عقد صلح حول 
لكل من التعاقدين الحكم على ما تحت يده من البلدان دون آن ينح لقب ملك 
لأى واحد منهم ٠‏ وظلوا كذلك إلى سنة د ۲٠١٠١‏ ف ق . م ) » وحيتئذ اجتراً 
دمتريوس على انسحال هذا اللقب › فتقفاه أبوه وبطلميوس وليسيماحوس 
وکسنذروس وسیلوقس . 

#ډ ‏ #٭ 4ي 
( الدور الثالت ) 
٤ (‏ - عصر عظمة آنذيغونس وابنه ذيتريوس سنة ۳١١‏ إلى سنة ۳١ ١‏ ) 
( وقعة أيبسوس سنة ۳٠١‏ ق . م ) 

إن صلح سنة ( ٠١١‏ ) لم يقعد بهمة أنذيغونس ولم يئنه عن أطماعه › فأول 
ابنه شراثط العقد » وكائت تقضى بحرية المدن اليونانية با شاءنت أهوأؤه ء 
واستولی على آثینا سنة ( ۳۰۷ ) »۽ ٿم دخل کورنلوس سلة ( ۳۰۳ ) وعقد فيها 
موتقرا عاماً من تلك الدن حمله على منحه لقب القائد الأعظم لليونان » كما 
خعل فيلبس والاسكندر من قبل . 

ساد ذیتریوس على آثینا وکورنئوس واجزائر فاد على البحر جمیعه » لانه 
كان أسر فى قبرس الأسطول المصرى › وأقام لناسبة ذلك القوز عثالا فى جزيرة 
سامثراكى على مقدم سفينة نقله الفرنسويون إلى متحف اللوشر . 

رآى سيلوقس وبطلميوس هذا التقدم السريع › فطأار لبهما فرق وجددا تالف 
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سنة ( ۳١١‏ ) » وانضم إليهما ليسيماحوس وكسنذروس وشهروا! على أنذيغوتس 
الحرب فى فريغبا » وانتصروا عليه فى وقعة أيبسوس وقتلوه . 
ما أبنه ذيتريوس فاستمر ينأوشهم ثارة فى أثينا وآخرى فى معغذنيا وثالثة فى 
الشام إلى أن قيض عليه سیلوقس وأبقاه عنده آسیراً حتی مات سنة ( ۲۸۳ ق . مء) 
تارکاً ولداً یدعی آنذیغونس غونتاس لم يلبٽ آن صار ملكا على مقذنيا . 
 +#‏ # ي 


( الدور الرابع ) 

( ه - انقسام الدولة إلى ثلاث مالك سنة ۳١١‏ إلى سنة ۲۷۷ ق .م ) 

أسفرت وقعة أيبسوس عن انقسام دولة الاسكندر إلى أربع عغالك : اثنتان فى 
أوروبا » وهما : علكة مغذنيا وحاكمها کستذروس ومملكة ثراقة وحاكمها 
ليسيماحوس . وواحدة فى آسيا تشمل جميع الاأفاليم الأسيوية حلا جزءاً صغيراً 
من آسيا الصخرى كان تابعا لليسيماخحوس وحاكمها سيلوقس » وواحدة فى أفريقية 
وحاکمها بطلمیوس . 

ولا مات كسنذروس سقطت غلكة مقذنيا ودخلت تحت حكم ليسيماخوس > 
ثم وقع خلاف على بعض قطع من الأرض فى آسيا الصغرى بين ليسيماخوس 
وسيلوقس جم عنه اشتباكهماً فى وقعة کیروبيذبون التى انجلت عن موت 
ليسيما حوس »> وعو فى السأبعة والسبعين من عمره » ويذلك دعل حت حكم 
سيلوقس جميع دولة الاسكندر ما عدا مصر » غير آن مقذنيا عادت إلى الظهور 
ونادت سنة ( ۲۷۷ ق . م ) بأنذيغونس غونتاس ملكا عليها »> فكانت اللتيجة 
الأنحيرة لانحلال حولة الاسكندر تكون ملكة مصر فى أفريقية ° »> وعلكة سوريا 
فی آسيا ‏ » وملكة مقذنیا قى آوروبا . 


3 4 * 


(1) مصر فى عهد البطائسة > جزء من تاريخ مصر » فليرجع إليه . 
(۲) سوريا فى عهد السلاقسة ء جزء من تاريخ الشأم » فليرجع إليه . 
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الباب الخامس عشر 
الحروتب الآهلية الأخيرة 


( حبر مقذنيا وأغريقية من موت الاسكندر إلى القتح الرومانى ) 

۵ ملخص قهیدی : 

١‏ ~ مقذنيا : لم تدم مقذنيا بعد موت الاسكندر غير ( ٠۷١‏ ) عاماً أنقضى 
والسڪينة > والیاقی فی -حروب شعواء مع رومية تتخللها فترات خحضوع وخنوع : 

۲ - أغريقية : ينحصر تاأريخها من موت الاسكندر إلى استيلاء الرومانيين عليها 
في فتن داحلية وحروب أهلية بين الفقراء والاغنياء آشدها ما کان فى بيلوبونيسوس 
بجدينة أسبرطة . 

۳ - التحالف الأيطولى : تخوت فى ايطوليا تحالف يرمى إلى بسط نفوذه على 
أغريقية » فجرء الطمع وحب الأثرة إلى التذرع بوسائل الخدر وايانة » فكان 
ذلك سبباً فى إضعاف الیوثان وخحضوعهم فی زمن قريب للرومانيين . 

>٤‏ - التحالف الأخائی : وقد تکون کذلك فی آخائیا تالف سعی فی توحید 
كلمة اليو نان ¢ وسار سسیر ا حمیداً یشف تعن و طنة صبادقة » فعأاكه العاف 
الایطولی و دست له سير عة الدسائس : ولم هله الرومائيوك بعل ذا Hi‏ 
فليا وبذلك صأرت أغريقية كلها سنة ( ٠٤١‏ ق . م ) عمالة رومانية . 

+ 
١ (‏ - خبر مقذتيا ) 

كانت مملكة مقذنياً أتعس حظاً وآقصر أجلاً من المالك الثلاث التى قاست على 
أنقاض دولة الاسكندر » يرجع ذلك إلى تفانيها فى المحافظة على فتوح ملكها 
القدير واستثمار عمله العظيم بعد أن ألقت بأفلاذها إلى الشرق »> فبقيت ضعيفة 
تدارع البقاء إلى أن وفعت فى مخالب الرومان . 
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حکم آنتیبتروس بلاد مقذتیا بحرم وعزم » وخلقه ابنه کسندذروس » ولم یعقب 
إلا ولداً صخيراً سمى فيليس الرابحم ‏ لم يعش بعد آبيه إلا بضعة أشهر » فال 
الحكم إلى ليسيمأحوس » وقد علمتا ما کان من آمره » وکان يتوقع آن يول بعده 
إلى بيرهوس ملك ابيروس وقريب الاسكندر » وقد شغلته عن مقلنيا حملة سأقها 
إلى صقلية وجئوب إيطاليا ضد الرومانيين ء فولى الحكم عليها بطلميوس 
كيرونوس ( الصاعقة ) أحو بطلميوس الثانى ملك مصر ء ولم يابث هذا الأمير أن 
قتل فى وقعة بينه وبين آمة الغول التيربرة التى رحفت من شواطئ نهر الطونة 
وآغارت على مقذنيا وأعملت فبها السلب والنهب ء ثم تقدمت إلى الجثوب 
وانتشرت فى أغريقية نفسها » ففقدت كثيرآ من أبتائها » وتشتت شملها » وعاد 
فريق منها إلى مقره الأول » وشخص الباقون إلى آسيا . 

وبعد انسحاب الخول نودی بانذيغونس غونتاس ملكا على مقذييا سنة ( ۲۷۷ ) 
فلشر على ربوعها آلوية السلم وعلى آهلها أعلام السعادة > ثم خحلفه فی الىکم 
ابنه ذیتریوس الثانی » ٹم حفیده آنذیغونس الثانى الذى آخذ بناصر التحالف 
الأخائى ضد الاأسبرطيين فى وقعة سلاسيا سنة ( ۲۴١‏ ) . 


وفی اول حکم فيليس ا-غامس عير الرومانيوك بحر الأدرياتيك > واستوطنواً فی 
أيليريا ۽ وق آيقن یلب هذا أي اسشطر محدق به ما دام الرومانيوت على تخوم 
بار ده فجعل همه محاریتهم فی اطماعهم واشتبك معهم فی وقعتین عظیمتین 
فى آيلبريا سنة ( ۲٠٠١‏ ) وشساليا سنة ( ۹۷ ى َ م ) » ولکنه هزم فی کلتیهماً. 
ولااضعاف یلیس عمل الرومانيون ی سبأاسة التفريق > فقررواً منح أْدن 


(1) ملوك مقدذتيا الذين تسمو! بهذا الاسم : 
فيلس الاول : کان ملكا على مقذنيا فى القرن التاسع قبل الميلاد حسما جاء فى دائرة 
المعأرف أالفرنسوية . 
فیلیس الثانی : آبو الاسکنغر . 
فیلہس التالٹ : يلقب بآريديوس عم الاسكندر أغوس . 
فیلیس الرابع سنه ( ۲۹۷ ) إلى سلة ( ۲۹7 ) : الاين البكر لكسنذروس ء لم يحكم 
إلا شهورآً . 
میلس اطامس سنة ( ۲۲١‏ ) إلى سلة ( 1۷۸ ) : سياتي ذكره بعد . 
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اليونانية الحرية المطلقة » وتلى هذا القرار فى موسم الألعاب البررعية ٩‏ » 
فابتهج له اليونائيون وفرحوا به كثيراً »> وغأاب عنهم أن سلامتهم فى اتحادهم 
مقذنيا . 

ثم مات فیلبس اخامس وخلقه فی اکم اينه برسقس > فکان للرومانيين عدوا 
شديدا وخصماً عدا › شهر عليهم الحرب ستة ( 1۷١‏ ) » ولبث يكافحهم 
ويدوخ جيوشهم ثلاث ستوات متواليات » فقرر المجلس النیابی الرومائی إنقاڈ 
حيرة الفرف الرومانية إلى بذتا » فكانت الوقعة الحاسمة بين الفريقين » إذ أسر 
فيها برسفس ۽ ٿم حکم عليه بالوعدام جوعاً . 

ومع ذلك لم تلحق مقذنيا بالدولة الرومائية » فقد عولت رومية على تنصيب 
حكام عليها من أهلها ومن أنصار سياستها › ولكنها آحست بشروع نفر من 
المقذونیین فی تکكوين حزب وطتى يرمى إلى اروج عليها والقضاء على تفرذها » 
فعدلت عن الطريقة الأولى ء وقررت جحل مقذنيا عمالة رومانية من سنة ( ١٤۸‏ 
ق . م). 

هډ چ چ 
( ۲ “ سخبر أغريقية 

بينما كان ملوك مقذنيا يحاربوت الرومانيين ويعملون لصدهم عن پلادهم كانت 
أغريقية غوج بالمتن الداخحلية والخروب الأهلية » وتبذل فى ذلك آحر قطرة من 
حياتها » وقد صرفتهم هذه الحروب التى لم تقم إلا لأسباب اجتماعية صرفة عن 
آكبر مصالحهم وآقدس واجياتهم » كما صرفهم انغمأسهم فى اللذات عن حبهم 
لوطتهم . 

حرك ما كمن فى صدور الفقراء من البغض للأغنياء » وظهر بشكل مريع فى 
جميع الحكومات ٠‏ وقام فى كل مدينة حزب يطالب بنفى الأغثياء وتقسيم أرضهم 
ومتاعهم » وکان یذکی تار هذه الأطماع ناس لا ھم لھم إلا الو صول إلى منصة 
ا لحکم من أى طريق ء فكان ذلك عملا إشتراكيا محضا » فلا غرابة جيذ إذا راد 
الا غتياء عن حياضهم ودافعو! عن آملاكهم > إلا أنهم لم يفوا عند هلا الحد بل 


. التی تقام فی بررخ کورنشوس‎ )٩( 


YE 


دفعهم إيثار الال على الوطنية الصادقة إلى استقبال الأجانب بصدر رحيب وقلوب 
جذلة » ظناً منهم أن فى ذلك خلاصهم عا كان يتهددهم فى حياتهم وآهليهم . 

ولم تكن تلك الحروب الاهلية فى آى جهة بأشد منها فى أسبرطة »؛ حيث 
آلت الثروة كلها إلى عدد قليل من الأسيرطيين الأصليين يساكنهم كثير من الفقراء 
المعدمين » وقد آراد آچيس الرايع أن يرجع إلى قوانين ليكورغوس ونظمه ليعيد 
إلى أسبرطة حياتها الأولى » فكان تصييه فى ذلك القشل وتآمر عليه اللاك بزعامة 
ليونيذاس الك إلثانى وأوقفوه ۽ ثم حاكموء فحكم عليه بالإعدام . 

وف سلة ( ۲۴۳۵ ق . م ) حاول كليومينس الثالث إنفاذ ما كان شرع فيه 
آچيس > وجح فى إقامة الولائم العمومية والالعاب الجسمانية > ولكنه لا شرع 
فى تقسيم الأرض على الفقراء قامت بيلوبوئيسوس ضده دفعة واحدة » وأستعان 
الأخائیون بانڈيغونس الثانى ملك مقذنيا » فانهزم كليومينس فى سلاسيا > وفر 
إلى الأسكندرية » حيث قتله بطلميوس الرايع . 

ولم يكن موت هذين اللكين عبرة لغيرهما › بل قام جملة زعماء طغواً وبخوأ 
وصادرو! الناس فى أموالهم » وكان أشدهم قسوة وظلما الملك تائيس »> وقد لاقى 
الجزاء الوفاق > فإنه مات مذبوحاً سنة ( 1۹۲ ) »> وبقيت الفوضى تنخر فى 
جسم أغريقية إلى أن سقطت جميعها فى حورة الرومان سنة ( ١٤١‏ ق . م). 

په کډ ڳ 
٣ (‏ - التحالف الأيطولى ) 

بينما كانتت أغريقية تتخبط فى أحكامها وتتعثر فى نظمها كأنها لاهية عن 
مستقيلها غافلة عن مصالها تكون فيها تالقان حاول كل منهما القيام بالمهمة التى 
عجزت عنها أعظم الدن اليوناثية من قبل » وهماً التحالف الأيطولى والتحالف 
الآخحائى : بنى الأول على الأثرة والانانية والفيانة » فعجل خراب البلاد »> وقأم 
الثانى على دعاثم الشرف وعلو النقس وحب الأوطان › فبقى فخر أغريفية إلى 
الاآن . 

وأيطرليا قسم جبلى فى مدخل خليج كورنشوس على الساحل الشمالى منه 
وعاصمته ٹرموس وسط سهل كثير المستتقعحأات . 

م يكن لهذا القسم عمل يذكر فى تاريخ أغريفية إلى آيام الاسكندر وبقیى 


Ye 


بعيداً عن اروب بعيداً عن السيأسة بعیداً عن عوامل الضعف والقناء > فاأصیح 
قو يا بضعف أمهات الدن اليونانية الكيرى . 

قام الأيطوليون وكونوا الفا عمل لبسط تفوذه على البلاد المجاورة > وجره 
الطمع إلى محاولة الحكم على ما وراء خليج كورنشوس وإخحضاع آليذاأ وأخائيا › 
وقد تذرعوا بكلل الوسائل حتي السافلة منها للوصول لهذا الغرض »> ولا هم 
أراتوس فى مدينة سيكيون بتكوين التحالف الاخائی للم شعث آهل بيلوبونيسوس 
وتو حيد كلمتهم هاجمه الاأيطوليون > فنشيت اللحرب بين الفريقين ودأمت سيم 
عشرة سلة سلة ( ۲١۷‏ ) إلى سنة ( ۲٠١٠١‏ ) . 

وما هال فيلبس الثالث آمر تقدم الرومانيين ورغب فى إيقافهم باحاده مع ساثر 
اليونانيين لم يكتف الايطوليون بالامتناع عن شد أزره » بل بادروا بإعلام مجلس 
الشيوخ الرومانى بمقاصد فيلس وطلبوا منه أن يتداحل فى ذلاث المر ووعدوه من 
جائيهم المساعدة » وكانت النتيجة أنهزام فيلبس فى كينوكيغالى ›» غير أن رومية 
بدلا من آن تكافئ الغاثنين المارقين منبحت الدن اليونانية الخحرية حتى لا يطمع 
شعب فى السيادة على شعحب آخر » وآن يكوت بعضهم على بعض رقيباً › ولا 
كان هذا العمل حجر عثرة فى سبيل أطماعهم استدجدوا بآنطيوخحس اثالث ملك 
سورية › قأصابه من الفشل ما أآصآب فيلبس من قبل ۽ فقد هزم فی أوروباً عند 
مضيق الارموبيل وفى آسيا مغنسيا » وحاق بأيطوليا غضب الرومانيين وألزموها 
الإذعان لأوامرهم > وآداء غرامة حربية فادحة » وتسليم أسلحتها وخيلها ء وإيداع 
رهائن من ذویها سنة ( ۱۸۹ ق . م) . 

ولا قام برسفس بحد ذلك بضع سنين بمحاربة الرومانيين رغبت أيطوليا فى 
تدارك ما فرط منها ومد يد المساعدة له ء فأنس منها الرومانيون استعدادا للخروج 
عليهم » فأآباحوها للجتد وساموا أهلها اسف »ء وذبيحوا سنة ( ١١۷‏ ق . م( 
مجلس شيوخها الؤلف من ( ٠٠۰‏ عضواً) . 

پډ وډ ي 
٤ (‏ -- العحالف اإلأخائى ) 
( سقوط أغريقية فى يد الرومان سنة ٠١١‏ ق .م ) 

آخائيا قسم من اقسام بیلوبونیسوس على خلیج کورنئوس ناه أيطوليا » وقد 
بقيت لفقرها وضعفها بعيدة عن مشاغب آغريقية لم يصبها ما صاب الأقسام 
الحرى من الفتن والحروب » فأصبحت بالتسبة لغخيرها عزيزة قوية . 


۷۳ 


قام السحالف ال خحائى سنة ( ê YA.‏ م( »> ودا ضعیفاً لا یضم تحت کنفه 
غير آرېع ملل صر 2 + ولکن ڑ واد ساروا به قى طرپی اة والسداد إلى آذ 
وسع آكثر مدن اليو نان ألعظميى کمیغابو لیس وآرغوس وکورشوس ۾ مارا وغیرهاً 
سنة ( ۲۵۱ ق . م ) إلى سلة ( ۲٤۳‏ ق . م ) > وأئينا سنة ( ۲۲۵ ق . م) . 

سجر اد هد! التقدم السريع ما كمن من السد وألغيرة فى قلوب الايطولين > 
فشهرو!ا على ال“خائيين الخرب ء ولكتهم ردوا على أعقايهم مدحورين » وهم 
كليومينس ملك أسبرطة بالتحرش بهم والتعدى على حقوقهم › فانتصر غليه 
أراتوس فى سلاسيا بمساعدة أنذيغوتس الثاني سنة ( ۲١١‏ ق . م). 

وبعد موت أراتوس ذلك القائد العظيم والمصلح الكبير قام سنة ( ۲١٠۳‏ ق .م) 
بسياسة التحالف فليو أبن من ميخابوليس » وسار على نهج سلقه في معاضدة 
مقفنياً وعو اررتهاً على مقاءومة الرو ماين ْ و سحأوظ على چ جیا و احالف على 
الرغم من دسائس آسبرطة ورومية ء وفتلهما مدة عشرين سنة كاملة . 

وفی سنة ( ۲۸۳ ق . م ) علم بانسلاخ ميسينى من التبحالفب . قلم عه سه 
ألتى كانت بلخت السبعين ولا عرضه الشديد من الزحف على تلك الدينة فى نهر 
فيل ٣‏ فأسره اليسينيوك ونقدذواً عله اکم بالا عدام 3 فکان ار البمتال أأعاماء 
هن البوتان »> فإنه بعك هرية پر سفس ملك مقذتاً غار الروماتيوك علی اعاتا 
وأخذوا ألفاً من أهلها رهائن بقواقى رومية سبع عشرة سنة » ولكنهم لم يسوا 
التحالف بسوء فى تلك الاشاء . 

وی سنه ر ٣٤ا‏ ۾ . م ) أصدرت ارو ية مرا بإحرا ج أرغوس وأرخيمينوس 
من ذلك التحالف . فثار الأخاتيون لهذا التداحل وقاموا قومة رجل وإحد 
و جمعوا اربعین ألفاً من القاتلن 3 أمرة دیب وس ¢ فهز مهم مو هيو سن ار و ماتی 
ذلك العهد عمالة تابعة للرومان . 
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فهرس الكتاب 


مقدمة الحقق 


)e( 
مقدمة المؤلف‎ 
(¥) 
الباب الأول : وصف أغريقية‎ ( 
(A-— 4%) 


ملخص شهیدی 4 و اسف أغريقية الطبيعى 4 مو ها أجغرافی وآسہأاب رها 4 
حريطة ميين فيها موقع أغريقية بالنسية للقارات الثلاث » أصل الأغريق » خريطة 
أغريقية فى عصر الابطال ›» خحريطة ”أغريقية بعد إغارة الدوريين » تأثير الشعوب 
الأجنبية قى بلاد اليونان » أشهر آقسام آغريقية القدعة وخحريطتها . 

3# # 3# 

( الباب الثانى : فى الأقاصيص اليونانية ) 
(TY ~14)‏ 

ملخص تهیدی 3 آقاصيص عن أصل ألو تانسن وانس النشرى { أقاصيیصس ص 
الأجانب اإلذين وفدوا على أغريقية » أقاصيص عن أعمال الأبطال اليوتاتيين › 
رونب البو تأنين و-حملاتهم الشهيرة ۽ حملة الأرغونشتة > جرب ترواس 4 سول 
شوهیروس ولسوءه سكو ستة > آسفاره شر وة فی قرضصس الشحر 6 تتمة آسفاره» 
هر جيه ووقاټه الأقأصيص اللحة + 


# 3# 3 


۹⁄۹ 


( الباب الثالث : آغريقية الأولى والالة الاجتماعية 
واحكومة والأخلاق والعادات ) 

(EY) 
› ملخص تمهيدى > الحالة الاجتماعية » الحكومة » الديانة » العبادة والوحى‎ 
. الالعاب » الأخحلاق والعادات‎ 

*# FF #% 

(البانب الرايح فی تاریخ آثينا وقسم الاتیکی إلى الرس الادية) 

(or — fF) 
> ثيزفس وتأسيس الحكومة فى أثينا‎ ٠ ملخص تهیدی › قسم الاتيكيى وسكانه‎ 
0۹۳ كذروس وتحويل الحكومة الملوكية إلى حكومة آوليجرشية » سولون ( سنة‎ 
ف . م ) » القوانين السياسية » الفوانين الاجتماعرة وألقضاتية » بيستراتس‎ 
. وخلغاؤه » كللئيتس سنة ( ۵۸ ق - م ) والديقراطية فى آثينا‎ 

#+ ي 
( الباب الخامس : تاريخ أسبرطة وبيلوبونيسوس 
إلى اروب الأدية ) 

("E ~e f) 
ملخص تهيدى » بيلوبونيسوس والذوريون » آسبرطة » ليكورغوس» القوانين‎ 
ق . م‎ ۷٤۳ السياسية » القرائين الاجتماعية والعسكرية » حروب ميسينى (سنة‎ 
إلى سنة 11۸ ق - م ) > وير الحكومة فى أسبرطة › احخومات الاخری فى‎ 
. بيلوبونيسوس »> خحريطة المستعحمرات البونانية‎ 


A 


( الياب السادس : المستعمرات اليو ناأنية ) 

(A* ~e )‏ 
ملخص تهيدى »> أالغرض من الاستعمار وأسبابه > المدن المستعمرة ء تاريخ 
استعمار اليوتانيين ومناحيه » نتأائج الاستعمار وعلاقة المستعمرات بأغريقة » ذكر 
من نبغ فى المستعمرات من الفلاسفة والحكماء » بتاكوس » فيثاغورس » الس > 
انکساغورس » سافو ۽ سیمونیذس + هیرودوتس ۰ هیکاتی » ذکر من بقی من 
حكماء اليونان السبعة » خيلون » برينذروس > كليوقولس » فياس . 

# ې 
( الباب السابع : فى الحروب المادية 
سنة ٤۹١‏ إلى سنة ٤٤٩‏ ق . م ) 

( A-۸!) 
. ق‎ 54-٠ ملخص تهيدى > أسباب الحروب الادية » الحرب الادية الأولى ( سنة‎ 
طريق كرسيوز إلى الثرموبيلة » وقعة‎ » ) ٤4٠ م ) » الحرب المادية الثانية ( سنة‎ 
› استيلاء الفرس على أثينا وإشعال النيران فيها‎ >» ) ٤4-٠ الثرموبيل ( سنة‎ 
› هرب کرسیوز‎ » ) ٤4۸۰ الأسطول اليونانى فى سلامين > وقعة سلامين ( سدة‎ 
› وقعة بلاتيه » ذكر أبطال إلحرب الادية الثانية » بفسانيس » يمستكليس‎ 
. نتيجة اروب الادية‎ >» ) ٤٤4 أريستىڏس »> كيمون والحرب الادية الثالئة ( سنة‎ 


3 چ ج 
( الباس الثامن : الديقراطية فى آثينا 
وحکومة بیریکلیس سنة ٤٩۲‏ إلى سنة ٤۳١‏ ق . م ) 
(9T — ۹)‏ 
ملخص مهيدى > تحوير حكومة أثينا » آفيلتس > بيريكليس > سياسته الدانحلية ء 
سياسته الخارجية › الفنون والاآداب في عصر بيريكليس » ذكر من عاصر 


A 


بیریکلیس من عظماء الرجال › اسخلیوس» سوفکلیس› آفریبذس لسقراط > 
بقراط » ٹوکیذیذس » اريستوفانس » ليسياس . 
چ 3k‏ 4 
( الباب التاسع : حرب بيولوبنيسوس 
سنة ٤٩۳١‏ إلى سنة ٤١ ٤‏ ق . م ) 
)£ 11~( 


ملخص تھهیدی » آسباب حرب بيلوبونيسوس ٠‏ الدور الأول من حرب 
بیلوبونیسوس »۰ الحرب فی عهد بیریکلیس » الطاعون فی آئینا ۽ موت بیریکلیس 
( سنة ٤۲۹‏ تى . م ) > الحرب قى عهد كليون » مسأالة سفكتريا »> معاهدة 
نيكياس ( سنة ٤۲١‏ ق . م ) » الكيشيااس > نقض الصلح ( سنة ٤1۹‏ ق . م )» 
الحملة على صقلية ( سنة ٤٠١‏ ق . م إلى ستة ٤1١‏ ق . م ) > الدور الثانى 
من حرب بيلوبونيسوس ( ستة ٤1١‏ إلى سنة ٤٠٤‏ قى . م ) ٠‏ الاستيلاء على 
آثينا وإقامة حكومة اللائين جبارا . 


ل 3 3# 
( الباب العاشر : عظمة أسبرطة سنة ٠١ ٤‏ إلى سنة ۴۷۹ ق . م ) 
(YT)‏ ~444( 


ملخص گهيدى ٠‏ عصر عظمة أسبرطة وأدواره » الدور الأول : حملة عشر 
الآلاف وانسحايهم ( سنة ٤٠١ ١‏ إلى سنة TE‏ > م ) ۰ آییسیلارس وسیاسته 
(سنة ۳۹۹ إلى سنة ۳۹۵ ق . م ) > الدور الثاتى: نهضة آثینا ( سنة ۳۹۵ إلى 
سنة ۳۸۷ ق . م ) ٠ء‏ معاهدة آتتلکیڈس ( سنة ۳۸۷ ق . م ) > الدور الثالث : 
فظائم الا ستيداد (سنة ۷ إلى سنة ۳۷۹ ق . م ) . 


AY 


(الباب الحادى عشر : عظمة ثيبة سنة ۳۷۹ إلى سنة ۳٠۲‏ ق . م) 
(ITY ~1 * )‏ 
ملخص تهیدی » تخلیص ثیبة ( سنة ۳۷۹ ق . م ) » الدور الأول (سئة ۳۷۹ 
إلى سنة ۴۷١‏ ) : الحرب قى بيوثا > محالفة آثينا مع ثيبةء تقض الحالفة › 
وقعة لفكترا ( ستة ۳۷١‏ ق . م ) > رياطة جأآش إلأسبرطيين > الدور إلثانى ( 
سنة ۳۷۱ إلى سنة ۲٦17‏ ق . م ) : آپیامیننذاس فى بیلوبوتيسوس » ميغاہوليس 
وميسيئى » الدور الثالث (ستة ۳١١‏ إلى سة ۳٣۲‏ ) : بيلوبيذاس فى سانيا 
ومقذنيا » وقعة منتنيا » موت أيباميننذأس ( سنة ٣١١‏ ق . م) . 
4 2 4 
( الباب الثانى عشر : عظمة مقذنيا والكلام على فيلبس ) 
1o0f ~ FA)‏ ( 


ملخص تهيدى » وصف مقذنيا قبل فيليس ء أعمال فيابس › إصلاح مقذنيا 
الداحلى وتنظيم جيشها »> إبعاد ادود المقذونية إلى بحر الأرحبيل »> تداخل 
فیلبس فی شۆون اليونان ( سنة ۳١٣۳‏ إلى سنة ۳۴۳۸ ق . م) ٠‏ احتلال فيليس 
لشساليا وإلحماد اإلخحرب القدسة الأولى ( سنة ٠١۴۳‏ إلى سنة ٣٣١‏ ق . م) ؛ 
الغلاف الأول مع أثينا ومقذنيا ( سنة ٠٠۲‏ إلى سنة ۳٤١‏ ) » الصلح مع أثينا ( 
سنة ۳٤١‏ ق . م ) > العلاف الثاني بين الأئينيين وفيلبس ( سلة ٤٤‏ إلى سئة 
۹ ق . م القيلييات الثلاث الأخيرة » وقعة خيرونيا ( سنة ۴۳۸ ق . م ) ء 
تجهيزات فيلبس للحملة على الفرس ( سنة ۴۳۶۸ ق . م ) > موته (سنة ۳۳١‏ 
ق. م ) ٠‏ ذكر من لبخ من العظماء فى إلقرن الرابع قبل أليلادء أفلاطونء 
آرسطوطاليس ۰ ڏعسٹيٽس . 


YAY 


( الباب الثالث عشر : الاسكندر الأكبر ) 
( 2ھ - ھ۹ ) 
ملخص تهیدی > الاسکندر الاکیر > الدور الأول من حكمه ( سنة ۳۳١‏ إلى 
سنة ۲١٠١‏ ق . م ) ٠‏ إخحماد الثورات فى بلاد اليونان » الدور الثانى ( سنة ٠٣٤‏ 
إلى سنة ۴۲١‏ ق . م ) ٠‏ فتح الأقاليم البحرية فى آسيا ( ستة ٠٠١‏ إلى سنة 
۱ ق . م ) »> فتح آسيا الصغرى فتح سوريا ومصر › فتح الأقاليم 
الداحلية ( سنة ۳۳١‏ إلى سنة ۳۲١‏ ق . م ) ء احتلال العواصم الفارسية ( سنة 
e . J YY!‏ فتوح الشمال والشرق ( سنة ۳۳١‏ إلى سنة ٠٠١‏ ) » الدور 
اثالث (سنة ٠۲١‏ إلى سنة ۴٣۳٣۳‏ ق م ) » أعمال الاسكندر السلمية » موت 
الاسكتدر ونتيجة عمله » خريطة دولة الاسكتندر . 
۴ يډ ي 
( الباب الرابع عشر : انحلال دولة الاسكندر ) 
(V1 — 4)‏ 
ملخص تهیدی ۰ آسباب اتحلاال الدولة ء حالة الدولة فى الدور الأول لإ سنة 
۳ إلى سنة ۴١١‏ ق . م ) + برذیكاس > آنتیبتروس » بولیبرسخون » عصر 
الموضى والاضطراب فى دولة الاسكندر ( سنة ۳٠١‏ إلى سنة ۳۰١‏ ) » تاف 
القواد ضد انذيغونس > عصر عظمة آنذيغونس وابنه د ريوس ( سنة ۳١٠١‏ إلى 
سه ١١١‏ ق . م ) ٠‏ وقعة أييسوس ( سنة ٠١١‏ ق . م ) » انقسام الدولة إلى 
ثلاث مالك ( سنة ۳۰١‏ إلى سنة ۲۷۷ ق . م) . 
 #%‏ % # 
الباب الفامس عشر : الحروب الأهلية الآخيرة) 
( خبر مقذنيا وأغريقية من موت الاسكندر إلى الفتح الرومانى ) 
(IVY — AVY)‏ 
ملخص تهيدى ٠‏ خبر مقذنيا » حبر أغريقية » التحالف الأيطولى » النسالف 
الا حائی . 


A 


A 


طباعة . تشر. سورع 
۳ شش سکة الد ية - تاها “ جحبزة 
PFO AOY - FYFON YoY r‏ 


fo: www.almostafa. com 


